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' مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 
نبينا محمد» وعلى آله. وصحبه؛ أجمعين. أما بعد 

فبداية» أشكر الأحوة الأفاضل في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
(تبيان)» على حسن ظنهم بي» ودعوت لهذا اللقاء العلمي المبارك» إن شاء الله 
كان 

وبعد الشكرء عتب! وذلك أن عنوان اللقاء لم يكن باحتياري» وما علمت 
به إلا من الإعلان» والدعوة الموجهة في رسائل الجوال» وكنت ساعتها في ليلة 
مقر اسان تنوه الر لت وافضريت كايا بق انبدالى "م وماتعباي اقجول؟! 
والحضور جلهم إن لم يكن كلهم من البحاثة الأعلام» وفيهم شيوخيء وزملائي 
الذين هم أكثر مئ خبرة؛ فاستعنت الله» مكتفياً بعد الله ما تعلمته من المشاركة 
ف المناقشات» والإشرافء والتحكيم؛ وعضوية المحلس العلمي» ومؤملاً أن يغفر 
لي الأخحوة الأفاضل أي تقصير أو زلل» أو روج عن الموضوع بزيادة أو نقص» 
ويشفع لي أنها ليست ,محاضرة» وإنما لقاء علمي نتحاور فيه عن البحث العلمي» 
والترقناتك ادكه نون سحو لها . 


)١(‏ كناية عن الحيرة والاضطراب وطول التفكير»كما هو التعبير الدارج عند العامية» ولم يرد الشيخ 
جقزقة الك مفدك اعرف حيط يقر لبك بوالشقيةف د من قلف أن شتها كان بق رلته 
ننه أرلاذة رجالا يَرعَوَْها قد طالّت غركُهُم عن أَمْلِهِم فقال لحم ذات يوم: ارْعَوًا إبلّكم ربعا 
فرَعَوًا ربعا ئَحْرَ طريق أَمْلِهمء فقالوا له: لو رَعَيْنَاها عجمْساً: فزادوا يوماً قِبَلَ أهلهم فقالوا: لو 
رَعَينَاها سدساً: فَفطَنَ الشيحٌ لِما يُرِيدُونَ فقال: ما أَثثُم إلا ضَرْبُ أَحْمَّاس لأسداس» ما مِمتُكم 


رعيّهاء إِنّما هِمتكم أهلكم. تاج العروس من جواهر القاموس - /1١5(‏ 07؟) 


أيها الأحبة»كنت مع عدد من الأصدقاء في مخيم ربيعي في روضة السبلة 
بالزلفي؛ وبجانبنا مخيم لبعض الشباب» الذين زارونا وعرضوا عليناء إقامة مباراة 
كه الطائرة بيننا وبينهم؛ فتصديت لمع وأعلنت لهم التحدي» وودكويان 
لهم أربع عشرة نقطة» من خمس عشرة نقطة؛ فإن حققوا هذه النقطة:؛ فلهم 
الفوز وما قصدت إلا حربا نفسية؛ فنظر إلى أص حابي نظرات استنكار!! 
ونظرت إليهم نظرة قددئة واثقة» إلا أن الشباب أصروا على البدء من الصفر 
يثبت جدارته. وفريقهم بنفسية المنهزم, الذي يريد أن لا يهرم. ومن التوفيق أننا 
كسبنا النقطة الأولى» ولهذه النقطة الأثر الكبير في رفع معنوياتناء وترسيخ 
الشعور بالزيمة عندهم؛ فكان كسب النقطة الثانية مؤكدا لهذا الشعور؛ فدبت 
روح القوة والفوز قي فريقناء وروح الضعف والمزيمة في فريقهم» ودب بينهم 
الخلاف» والتلاوم» وهكذاء حى بلغنا الفوز بفارق كبير؛ مع فارق اللسسن 
واللياقة الكبيرين بينناء» فقد كانوا أفضل منا بكثير. 

أوقكضدآن أقول؟ إن للعامل النفسى الأذد الاكخصيروى المويارة فق النضصيت 
العلمي؛ وفي كل عملء فإذا أردت كتابة بحث» وأنت واثق بقدراتك -بعد 
فون لضو فاك هم الضفو الكتارةافيهة ره ادن الله, 

وإن بدأت بوضع الأعذار» وكثرة الأشغال» وصعوبة البحثء وقلة المصادر؛ 
فلن تخطو فيه حطوة واحدة» أقول هذا في بداية حديثي ليعلم أن كل مهارة لا 


كوي ل قناعةه واتقة بالنفسى :بعك الافنان نالك 
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عضو هيئة التدريس الذي نتحدث عنه وعن نتاحه العلمي» هو: ذو 
الإمكانات المائلة» والمعلومات الوافرة» والنشاط المميزهء والصفات النوعية 
المتطورة والحودة العالية» والطموح غير المتناهي. 

وعضو هيئة التدريس» هو عصب رسالة الجامعة ولابد من تنمية وتطوير 
كفاية وفاعلية أعضاء هيئة التدريس» ودعمهم وتشجيعهم, وإزالة العوائق من 
مسارات البحث العلمي» فنجاح رسالة التعليم الجامعي والبحث العلمي مرهون 
عا يتوافر لعضو هيئة التدريس من بناءء» وتنمية» وعونء وبا يناله من العناية 
والاهتمام. 


بناء مهارات عضو هيئة التدريس : 

وبناء مهارات عضو هيئة التدريس يقوم على: 

1- بناء ذَانَ: 

أ- بالتنمية الإيجابية الواثقة في نظرته نحو مهنته» وقناعته الشخصية برسالته. 
ورضاه الداحلي» وما أكثر ما نقول عندما نرى من لا يحسن عمله (ما له نفس) 

ب- النظرة الطموحة للرقي بنفسه في محال عمله» وتطوير ذاته» وإدراكه 
لآثار ذلك (علمياء وثقافي» وتربوياء واحتماعيا)» وأن يدرك جوانب الضعف في 
شخصيته» فيلتمس علاجها وجوانب القوة فينميهاء وأن يوسع من طموحه 

إذا غامرت فقي شرف مروم ** فلا تقنع ما دون النحطسوم 

فطعم اللوت في أمر حقير ** كطعم الل وت في أمر عظيم 
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ج- زيادة الاطلاع في تخصصه. ومتابعته الجديد؛ فمهنة التدريس متجددة, 
وتحتاج إلى متابعة كل حديد؛ لتنميتهاء وتطويرهاء ويتميز تخصص التفسير: 
بتنوعه» وتشعبه» وارتباطه بالعلوم الأخرى (الحديثء؛ والعقيدة:» والفقهه. 
والأصول واللغة... إلخ). 

9 - البناء المهني : 

أ- بإعطاء الأولية للبناء العلمي لأعضاء هيئة التدريس» وتمكنهم من متابعة 
نموهم العلمي» وتوفير الوسائل اللازمة لذلك. 

وتوفير وسائل البحث العلمي عن طريق: 

-١‏ إجازات التفرغ العلمي. 

؟!- حضور المؤتمرات. 

- تبادل الزيارات مع الجامعات. 

5 - دعم المكتبات بالمراجع والوسائل الحديثة. 

ب- وضع الخططء وتنظيم البرامج المناسبة للإعداد التربويء والمهئنء 
لأعضاء هيئة التدريس. 

ج- الاهتمام بعقد دورات ومؤتمرات للتعليم المستمر للأعضاء سواء في 
بال تخصصهم., أو المحالات المساندة في الداحل والخارج. 

د- دعوة الجامعات إلى تبادل الخبرات في مجال تنمية وتطوير مهارات 
أعضاء هيئة التدريس» والتعاون في سبيل ذلك. 

هذه إشارة سريعة» وعاحلة إلى ما يحتاحه بناء عضو هيئة التدريس 


١‏ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
وتطويره. 
وما يؤسف له أن بعض المسؤولين في الجامعات ليس له هم إلا أن يستوفي 
عضو هيئة التدريس النصاب كاملاً؛ غافلاً عن وسائل تحقيق ذلك ببنائه البناء 
العا 
إذا كان عضو هيئة التدريس المميز هو عصب رسالة الجامعة؛ فإن البحث 
العلمي والتدريس هما عصب عضو هيئة التدريس» فلا قوام لعضو هيئة تدريس 
إلا بمماء ولهذا جعل البحث العلمي شرطاً للترقية العلمية. 
وإليكم بعض الإضاءات على البحث العلمي الذي كثرت الأقتوال قُْ 
تعريفه» ولعل أوضحها أنه: 
عملية فكرية منظمة يقوم يما شخص يسمى «(الباحث) من أجل تقصي 
الحقائق في شأن مشكلة معينة» أو مسألة تسمى (موضوع البحث). باتباع 
يقة علمية منظمة تسمى (منهج البحث)» بغية الوصول إلى حلول ملائمة» أو 
إلى نتائج صالحة للتقييم على المشكلات المماثلة تسمى(نتائج البحث). 
ويهدف البحث العلمي إلى: 
اعرد م كلةتينا ل اشر الباحيق أب كانت الشكلة: 
-١‏ إثراء المعرفة في مجال تخصص الباحث. 
ويشمل هذان المهدفات: 
© بيان حكم حادثة جديدة» لم تبحث من قبلء» أو التنبيه إلى أمر لم يسبق 
0 


وو 


لقاءات تبيان العلمية : 

© إتمام بحث لم يستكمل من قبل. 

© تفصيل محملء أو اختصار مطول» أو جمع متفرق. 

© الرد على المخالف» أو إصلاح خطأ وقع فيه أحد الباحثين. 

ولا بد أن تحدد أهداف البحث مكتوبة» أو معلومة لأسباب عدة منها: 

-١‏ لأن وضع الأهداف يساعد على فرز وتحديد المهم منها واستبعاد ما لا 
ضرورة له. 

؟- الاكتفاء بجمع بيانات الأهداف المهمة. 

- تحديد محال الدراسة ورسم معالمها وأبعادها. 

وأهداف البحث نوعان: 

١‏ - أهداف عامة. 

؟- أهداف خاصة. 

وملاحظة ذلك يساعد على: 

-١‏ الدقة في رسم المنهج. 

؟- التمييز بين البيانات المطلوبة وغير المطلوبة. 

أذكر أن أحد الأصدقاء سافر إلى القاهرة بعد تسجيله لموضوع الماحستير» 
وجمع من الكتب كل ما له صلة ببحثه من قريب أو من بعيد؛ حى جمع من 
ذلك كثرة أصابته بالإحباط؛ فلم يعرف من أين يبدأ» ولو حدد في خطته؛ أو في 
ذهنه أهداف بحثه وبجحاله لاستطاع أن يعرف ما يحتاج إليه من هذه المراجع» وما 


لا يحتاج إليه» وما هو لصيق .مو ضوعه. وما يستغئ عنه. 
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١‏ - مقارنة النتائج مع الأهعداف؛ لتقييم الكت ومعرفة جودته» ومدى 


تحقيق الأهداف. 


وللبحث العلمي قيم ينبغي أن يتحلى يما الباحث ومنها: 

-١‏ الإخلاص في العمل: 

بأن يبتغى بعمله وجه 3 ويرجو توابه, ويخشى عقابه. وهذا يدفعه 5 
الجد في البحثء والتجرد عن الهوى» وصدق النتائج. 

؟- قبول الحقيقة وإعلاهًا: 

فعلى الباحث أن يتجرد عن مقرراته السابقة غير القطعية في تقرير مسائل 
بحثه؛ فكم جر التقليد المذموم من مخالفة للحق» وكم أعمى عن الحقيقة» وقد 
روى ابن بطة كَنْهِ أن ابن المبارك كَرّنهُ سئل هل للعلماء علامة يعرفون كما؟ 
ورغب في علم غيره» وقبل الحق من كل من أتاه به» وأخذ العلم حيث وجده. 
فهذه علامة العالم وصفته. قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله قال: 
هكذا هو. 

*- تحمل المسؤولية: 
بكافر"» وقد يخلط بين النقل والإقرار» فإذا توصل الباحث إلى نتيجة اقتنع يما؛ 
فليكن على استعداد لتحمل تبعاماء وعليه الرجوع عن رأيه إن تبين له حطؤه. 
وظهر له الحق» أو الدفاع عن معتقده. 


لقاءات تبيان العلمية : 

ه - إتقان العمل : 

إن اذكب إذا حمل الحدكع عولا أن يقنه.وها يوق له أن بض 
الاين ور ل كك ارقالكه وتكان عمل الناحة وهدنه إقان اسيك فلحي 
عواهنه» وتحقيق هدفه الداني» دون السامي» فتجد مظاهر التفكك في البحث 
ظاهرة في تبعثر النصوص» وضعف الاستدلال» وعدم وفائهاء ما يُظهر البحث 
كالثوب الخلق. 

د - المساءلة والمدارسة في موضوع بحنه: 

وقد يكتم بعضهم البحث الذي يشتغل فيه خشية أن يسبق إليه؛ مضحياً 
بفائدة المدارسة» والمناقشة فيه» الي قد تفتح له ما انغلق عليه من مسائل أو 
أبوافيج ال ترشدو ل قف وان ويد خان ركسا قم او بال 'مشحكاة 
عويصة ف دربه. 

وإ 1 ريقف أن ق امد ارسيعة الببحيث مع العمفين غلا الحم بصي 
البحثء وامتلاكاً لبراءة الاتراع بينهم؛ وشهادة منهم بذلك؛ فعليه بالخاصة 
منهم الذين يرجو منهم الإفادة» والإضافة» فبركة العلم في مدارستهء وكم 
كشفت المدارسة من خلل» وسدت من نقص. 

عات وصفات الباحث العلمي: 

إذا التزم الباحث هما أشرت إلى بعضه من قيم البحث فإن عليه: 

-١‏ الإلمام بالموضوع: 

أن يكون ملم لوطرعة رك لأبعاده وحدوده؛ واسع الاطلاع على 
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يجح د#)#/7(/#<تا77 17 برد 
مسائله ودقائقه, متمكنا ف بيه كد على الجديد والقديم من المؤلفات 

؟- اختيار الموضوع الذي يناسب ملكاته: 

قلق الناتيوة ىق لللكارقه و قلر ما يالك الطالني. ف الد راسد 
موضوعه في الماحستير حى يتبين لى ما يناسبه من موضوعات وما لا يناسبه؛ 
وكمررأينا من موضبوعات قيمة اتارها مضطر ا . 

مثالا: فإن موضوعات التفسير الموضوعي تناسب من لديه ملكة القدرة على 
التعبير» وحسن الأسلوبء وإن التحقيق العلمي للمخطوطات أو البحوث 
العلمية قد تناسب من لا يلك هذه الموهبة؛ وإنما يملك ملكة علمية» ومهارات 
بحثية» ودقة في الاستنباط» والفهم» وتحرير المسائل العلمية. 

الأمانة العلمية: 

تاريخ السرقات العلمية ووقائعها معلوم» ونحن لا تخاطب الذين استمرءوا 
السرقات العلمية» وأصبحت ديدهم) لكنا نخاطب نوعين ممن يقع من حيث لا 
يعلم في ذلك: 

الأول: من يجهل أصول التوثيق العلمي» فلا يوثق السطر والسطرين» أو لا 
يوثق الفكرة الى ينقلها بتغيير يسير» أو يظن أن ذكر المصادر في فاية البنحث 
يغ عن ذ كر مواضع النقل. 

الثالئ: وهو من السرقات العلمية أو أسوأ منها» من يسند كتابة البحث إلى 


غيره» ثم ينسبه إلى نفسه؛ فإني أحشى عليه العقوبة الربانية» وكم رأينا في بعض 


لقاءات تبيان العلمية 
البحوث من أراء لا يقول بما الباحثء» ولا يرضى يماء ولكنها وردت فْ بحنه 
الذي لا يدري عنه شيئاء وهذه نكبة علمية -نعوذ بالله- وإياكم منهاء وما 
"كان ل أن أذ كريها لول دن كعفهها كر عن عر ةيولأ أرية انه أذ كر أمئلة إى 
هذا الموضع؛ ولا المواضع الأخرى؛ لأن محرد ذكرها يكشف صاحبها أحياناء 
وقد يكون في ذلك من التشهير ما لا نريد. 

5- التزاهة والعجرد: 

إذ “كيرا ما يطفى الانقعال حلى :يعن الباحدين. فيتضرف حرم اتحوان'العلمي 
إل أعوى :90 هزلة ذا بالفسيت» وعسان. الاك لللعبيالة بضلة» ول كاد عرض 
للقضية بدليل» أو يسقط لصاحبه حجة وهو يحسب أنه قد أفحمه. وعليه 
بالتجرد في النقاش وطلب الحقيقة» فإن الحوى يعمي الأبصار عن رؤيتهاء وإن 
رآها تجحاهلهاء ولنا في سلفنا قدوة صالحة. 

ه- الاختصاص: 

ينبغي للباحث حى يبدع ف بحثه. وحن يتقئه» ويكون فيه ماهراً؛ أن يكون 
قُُ محال تخصصه الدقيق» فذلك أدعى للقبول» وأقرب للاصابة وأمكن ف 
المعرفة - هذا في محال البحوث العلمية الأكادمية- 

5- الشك العلمي المستمر في غير الثوابت. 

فكم قضية حسبناها مسلمة لا شية فيهاء وردّذناها من غير تأمل فيها بلا 
دليل يسندها ولا حكم يعضدهاء ثم تبين لأحد الباحثين عدم صحتهاء فلا تبن 
مسألتك على ما لم تقطع بصحته؛ ولا تحكم بدليل لا تحزم بسلامته. 


ْ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 


وأنا هنا لا أزعم أني أرسم خطة البحثء ولا أدعي أني أشرح كيفية 
كتابته» وإنما أشير إلى معالم البحث المتميز» الذي يبدع فيه صاحبه» ويحقق به 
أهدافه. 

وبعد ما سبق ذكره من القيم والسمات للبحث العلمي» نأ إلى ذكر 
المهارات فيه. 

مهارات البحث العلمي: هي لآ تكاة خضي كرة ولا كام صر غال. 
وسأذكر بعض ما استطعت تصوره منها: 

١‏ - مهارة التفكير في الموضوع: 

ينتبغي أن يحدد الباحث ميوله» ويعرف قدراته العلمية» فيتجه إلى الميدان 
الذي يتقنه» وا حال الذي يبدع فيه. 

قر ساابياليف. الطلالت عر برببالئة للفالجميفر او الا كتوراة سين ايلك 
مهارته وأعرف قدراته؛ للتعاون معه في التفكير لموضوع بحثه» فأجد معاناةً في 
إقناع بعضهم ف أن الموضوع ينبغي أن ينبثق من فكره. 

؟- مهارة البحث عن موضوع والمهارة في اختيارة: 

وهي مهارة تالية لسابقتهاء فبعد أن يحدد محال موضوعه: تحقيق أو موضوع 
إنشائي أو موضوع علميء عليه أن يعصف ذهنه في إثارة قضايا تستحق 
الدراسة» أو التنقيب عن مخطوط يستحق التحقيق» حي إذا ما عثر على أحدها 
أو أكثر» أعمل ذهنه لاختيار أنسبها إن كانت أكثر من موضوع أو يقالب 
نظره في الموضوع؛ لعرفة مدى صلاحيته للكتابة. 


لقاءات تبيان العلمية : 

فيكون الاختيار هنا على مرحلتين: 

الأولى: لاختيار موضوع بين موضوعات متعددة. 

والثانية: لاحتبار الموضوع نفسه و صلاحيته للكتابة فيه» هل يمكن اختياره 
أو استبعاده؟ 

9- مهارة توظيف التقنية في اختيار الموضوع والبحث عنه ونحديد 
جاله: 

كم من موضوع وجلده باحث ولد عنده أكثر من موضوع؛ وكم من 
رسالة وَلْدَت أكثر من رسالة. وتوظيف التقنية الحديثة مهارة من أهم المهارات» 
فكم من باحث أراحين وأراح نفسه حين سألئ هل بحث هذا الموضوع؟ وحين 
مكدر الى كتسداة بخوية وذو اماق القرف.والفرين فكان الفا ضور 
في علاقة هذه الدراسات .موضوعه. 

م - مهارة الاستشارة و المدارسة: 

الاستشارة فن والمدارسة فنون» فليس كل متخصص يستشار؛ بل ينبغي 
معرفة مهارات المختصين والحوانب الدقيقة الي برزوا فيها» أو اخحالات ال 
عرفوا يماء فهذا يستشار في علم الوقف والابتداء» وذاك في القراءات» والآخر في 
قواعد التفسير» وغيره في تفسير الصحابة» وغيره في تفسير السلف أو تفاسير 
الشيعة» أو الصوفية» أو غيرهم. 

وسؤال الاستشارة ينبغي اماتعيي : 


-١‏ أهمية الموضوع. 


ش مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 

تعره 

”اب اناوة على الباحيت: 

- مدى صلاحيته أو مناسيقه: لقلور انك الباحيتة» 

ه- المؤلفات فيه والدراسات والبحوث. 

5- السؤال عن المختصين الذين يمكن الرجوع إليهم في ذلك» ومن حق 
السننين على اسان أن يرقف إل :ذلك كلك 

ثم بعد الاستشارة مهارة المدارسة» وكم فتحت من مغلق» وكم وسعت من 
آفاق» وكم رمت من معال» وبعض الموضوعات بل أكثرها إن لم يكن كلها لا 
تقتصر الاستشارة فيها على المختصين؛ بل إن كثيراً من موضوعات التفسير 
يستشار فيها أهل اللغة» والبلاغة» وأصول الفقه» والعقيدة» والمذاهب المعاصرة» 
وغيرهم: وأحياناً تفتح المدارسة زوايا مغلقة» وأبواباً لم تخطر ببال الباحث أحيانا 
أخحرى» وتدوين ذلك وتوظيفه في منهجية البحث مهارة. 

ه- مهارة البحث عن الدراسات السابقة: 

وهي ليست محصورة بسؤال أعلام المختصين؛ بل أهل الاختصاصات 
الأخرى» والرجوع إلى المعاجم والفهارس» ومصادر ومراجع الدراسات؛ 
والتححورت العلمية الشافكة» افطل عزن أذلة البانحت الغررى «ق. الانترنلت »بو فهارمن 
المكتبات» والمواقع العلمية» ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد». وخبرة» وممارسة 
فهارات: ق:دلك كله 

- مهارة تحديد الموضوع ورسم معالمه: 

كثيراً ما يخلط بعض الباحثين بين المسائل الأصلية في موضوعه؛ والمسائل 


لقاءات تبيان العلمية 
المساندة» وقد يجعل في التمهيد ما يستحق أن يكون في الفصل الأول» والعكس 
كذلك» بل قد يتناول بعض الباحفين مسائل استطرادية لا موجب الما في بحثه. 

وقد رأينا في بعض البحوث المقدمة للترقية مّن يتناول تعريف التفسير لغة 
واصطلاحاء ويذكر الفرق بين سفر وفسرء والفروق بين التفسير والتأويل» بل 
وشروط المفسر وآدابه» كل ذلك مقدمة لبحث عن مسألة دقيقة من مسائل 
علوم القرآن لا صلة لحا بفسر وسفر؛ ومنهم من يملا تفسيره بالمسائل الفرعية 
والاستطرادية و الحواشي» كل ذلك خحشية أن لا يجد في مسائل بحنه مادة 
كافية؛ فيقوم بحشوه هما يؤدي إلى ورم غير حميد في بحثه يجب استئصاله. 

/ا- مهارة وضع الخطة ورسم المنهج: 

وهي من أهم المراحل» إذ إن البناء يقوم عليهاء وأي خخلل فيها يعني خللا 
في البناء» لذا لا بد من المهارة في إحكامها. 

ولا ضير أن يعيد النظر في الخطة عدة مرات» فكم من باحث جاد وضع 
خطة ح إذا ظن أنه أحكمهاء حَدَّ جديد» وخطر بباله أمر؛ أو أرشده أحد إلى 
مسألة استدعت إعادة النظر في خطته؛ إما بتعديلهاء أو إعادة صياغتها من 
جديد. 

ولا بد من مراعاة تقسيم المسائل على الأبواب والفصول والمباحث وأن يبئ 
التالى على ما سبقه. 

وينبغي مراعاة المباحث المتمائلة والمسائل المتجانسة» وعدم تفريق الحديث 
عن الجانب الواحد منهاء أو تكراره؛ لما في التكرار من زيادة مخلة» ودلالة على 


١‏ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 

عدم ترابط البحث. 

وعلى الباحث أن يطيل النظر» ويكثر من الاستشارة في خحطته ووفائها 
بجوانب موضوعه وأطرافه. 

- مهارة البحث عن المصادر والمراجع: 

طرق البحث عن المصادر والمراجع كثيرة أذكر منها: 

-١‏ سؤال ذوي الخبرة والمعرفة من المختصين وغيرهم. 

؟- البحث في مواقع الإنترنت ال تعئ بالكتاب. 

*- أدلة البحث ف المكتبات العالمية» والدحول إلى مواقعهاء والاستفادة من 
خدماما. 

5- الرجوع إلى مصادر ومراجع الكتب, والبحوث العلمية ذات الصلة 
بالبحث. 

4- مهارة توظيف الشبكة العنكبوتية في البحث عن المصادر والمراجع: 

البحث في الإنترنت مهارة بحد ذاته: في معرفة الروابط» والمواقع الخاصة» 
سواء كانت مواقع شخصية:؛ أو مواقع تخصصيه في بجال الباأحث أو مواقع 
مكتبات دولية» وكيفية استخدامها والاشتراك فيها. 

ومن ذلك أن أحد الباحثين ذكر أنه وجد في موقع إحدى المكتبات العامة 
فهرسة للمقاللات وبحوث بلغات متعددة عن موضوعه ليست في أي موقع عالمي 
الوا رذ لزن :لل الراك مقبور ةك رو كن اناد السسة مها ,وال بويج كيت 
كبيراً أكثر ما استطاع جمعه في سنوات. 


لقاءات تبيان العلمية : 

- ههارة الوصول إلى المادة العلمية أو استنباطها من المصادر 
والمراجع 

إن بعض النصوص المهمة بل النادرة قد لا توجد في مظان وجودهاء بل في 
موضع لا يكاد يوصل إليه لاختلاف موضوعه عن موضوع البحثء» وقد علق 
أحمد شاكر كته على ما أورده الطبري ككنْهِ عن سؤال عمر بن الخطاب 45 


م 
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ومنوئَرح 8 [الأنعام: ]١١٠١‏ » فقال أحمد شاكر: "هذا خبر عزيز 
رواية اللغة وشرحها وسؤال الأعراب والرواة عنها 

رق ضيه البيحم هذا ر بده إلى أن اماضية يخنا ف سرباك كر 
المواضع» قريبهاء وبعيدهاء كثيرهاء وعزيزها حى يقدمها للقارئ سائغة» والماهر 
في البحث لا يعيقه البحث عن نص مفقود» أو معلومة ناقصة عن مواصلة 
السير» إذ إن بعض الباحثين يتوقف عن الكتابة ويعطل كل نشاط» ويحصر كل 
طائقه. ق اليضة عن هذا النض ١‏ ا يعيق. سيره ق. البيضة» بر قد يون هبرد 
عزمه» ويفتر حماسه» وجده. إن لم يتوقف كلياء وقد رأيت من أمضى نحو عشر 
سنوات او أكتر ى 'كارة اد بحوث الترقية» لتوقفه بحا عن معلومة» أو كتاب 
في بداية عمله. وليس من اليسير أن يقرأ الباحث كل المصادر والمراجع؛ ليجمع 
مادته العلمية منهاء ولكن المهارة أن يقرأ كاملاً ما يحتاج إلى قراءة» ويتصفح ما 


١‏ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
يكفيه التصفحء وينظر في الفهارس الموضوعية» ويقرأً بعضهاء وأن لا تأحذ هذه 
الباحثين» فلا يكاد يتجاوزها فتمضي السنوات وهو في مرحلة جمع المادة 
العامة 

5- ههارة الربط بين النصوص ومهارة تصنيف وترتيب المادة العلمية: 

إذا جمع الباحث كما من النصوص العلمية في موضوعه.» برزت مهارة 
الربط بين النصوص وتنسيقها وتصنيفها بوضع كل نص في موضعه؛ فقد يحتاج 
الباحث النصّ الواحد في أكثر من موضوعء وقد رأيت بعض الباحثين يورد 
دارم أن الفا ونيو موععاء 1اذا .يارت الس إببة وحيين ذكية 
والاستشهاد به لم يورده!!ء أو أشار إلى ما سبق ذكرهء وحق الإشارة أن تكون 
حلاف ذلك» والصواب أن يذكره في موضعه المناسب» ويحيل إليه في المواضع 
الأخرف: 

؟ -١‏ مهارة الاستدلال بالنصوص ودقة الاستنباط: 
قود 'التص: الواحد عدة أدلة لمسألة واحدة. أو أكثر من مسألة في موضوع واحد؛ 
بل قد يستنبط من النص معين دقيقا لطيفا قد لا يكون ظاهرا من النص؛ بل لا 
يظهر إلا بالتأمل والتدبر. 

أذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كرنْهُ استنبط بدقة من قوله تعالى: 
( آفيئ ضر المنعَهم 28 رط ان أ 
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آلكصا إن 86 [الفاتحة: ٠‏ 7 ] صحة خلافة أبي بكر الصديق ذه واستنبط من قول 
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هارون لأحيه موسى- عليهما السلام- لا تأحذ بلحيي: 99 لا تَأْخْلْ بلحت 4 
[طه: 44] وجوب إعفاء اللحية» وعثل هذه الاستنباطات والتأملات والتدبرات 
فتن ذا المشاعر. 

-١‏ مهارة الكتابة ومهارة دقة التحقيق: 

وَقَك توح ةان.غتك باتحت):واقك توجد عند ذاقنا :دورق الاأعترق »اموه 
أدرى .ها يناسب قدراته» فعند بعض الباحثين موهبة إنشائية وإبداعية في الكتابة 
وسيولة القلم» وحسن الأسلوب؛ ولطف العبارة» ووفاء المعئ» فيستطيع أن 
يلقي محاضرة عامة» أو خطبة جامعة ارتحالاء وأن يكتب كتابا لا يحتاج فيه إلى 
مصدر أو مرجعء ومثل هذا يمكنه أن يكتب في القضايا القرآنية:؛ والتفسير 
الموضوعي كتابة وافية متقنة محكمة, يبدع فيها ويجمع أطرافها. ومثل هذا - 
افا دقن ل عبيق اقيق العلمى» ومقابلة النصوص وقراءهة المحطوط قراءة 
صحيحة. والتعليق المناسب على عباراقاء وقد يحسن فيجمع الأمرين. 

ومن الباحثين من لا يحسن العبارة» واتداكنديت الجملء ونظم المعاني» فيعتمد 
على النقول» ولكنه يتقن التحقيق العلمي للمخطوطاتء ومقابلة النسخ. 
وقراءهًا قراءة سليمة» والتعليق عليهاء ومعرفة ما يحتاج الى تعليق منها؛ فيبدع في 
التحقيق» ومن هنا فعلى الباحث أن يختار من الموضوعات ما يناسب ويلائم 
قدراته. 


وكم رأينا من موضوعات قتلها أصحااء فيكتب في التفسير الموضوعي من 


' مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 


لا يحسن الكتابة فيقدم بحثاً مهلهلاً؛ لا ترابط بين عباراته» ولا جمله. ولا وفاء في 
معانيه» ولا شثمول في عرضه؛ ولا استيفاء للموضوع ف خطته. 

وكم رأينا من حقق بعض المخطوطات» ولا يتقن التحقيق فيقدم البحث لا 
افون غورى بل كله سر 

١ +‏ - مهارة استنباط نتائج البحث ووصاياه: 

يهمل بعض الباحثين ذكر نتائج بحنه» والحقائق الي وصل إليهاء أو الثمرات 
الى يخرج بها الباحث من بحثه. وفي هذا فذلكة لبحثه» وتنشيط لذهن القارئ» 
وجمع لفوائد البحث. 

وعلى ضوء ذلك يخرج بالوصايا الي تحقق تلك الثمار المرحوة في بحثه» أو 
اللي أرشدت أو دلت عليها مسائل بحثه. 

وهذه الوصايا مثل توصيات المؤتمرات والندوات العلمية» ما ينبغي أن يعتئ 
به» ويرشد إليه و معدل ايه ىن المزارانك لذي اتيات: امخض 

-١‏ مهارة تصنيف المصادر والمراجع والفهارس: 

رافك كر من البانجتين: يوك غال بو سكاف افق ورايق من قرس لانت 
والأحاديث؛ والأعلام» والأماكن» والمواضيع» وأبيات الشعر» والموضوعات في 
بحث لا يتجاوز الثلاثين صفحة. ورائت كدق انالك تيوه حا ادن 
لوي 

والفهرسة فن» ومهارة؛ فكم اهتدينا إلى معلومة دقيقة من فهرسة الأماكن, 
أو الأعلام» أو الأبيات الشعرية» أو غيرها لورود ذلك فيها. 


ومن الطرائف أن كنت ف سبتية الدكتور عبد الرحمن العثيمين (مدير مركز 
الحك الم منائنا اق جابهة آم لتر وفكة الكرية رت مط اله رويتقاة. - 
كان هناك بعض الشباب المناوئين للفهرسة» الزاعمين أن الفهرسة تحمل على 
الاتكال عليها؛ فتصيب الذهن بالتبلد والركون إلى هذه الفهارسء وأن على من 
يقرأ الكتاب أن لا يعتمد على الفهرسة» بل على المؤلفين عدم وضعهاء وبعد أن 
اشتد النقاش لم أحد بدا من أن ألتفت إلى الدكتور عبد الرحمن» وأقول له بشيء 
من الانفعال: "إن أحر وثواب كل كتاب تؤلفه معلق بين السماء والأرض لا 
يرفع إلا بالفهرسة"» فكر ضاحكا وصافحئ وقال بالعامية: (كنه حديث) أي 
5ه جمويية» 

5- مهارة الإخراج: 

وبعض البحوث والدراسات لا يعت أصحابا بإخراجهاء وتنسيقهاء وإبراز 
عناوينهاء وترقيم صفحاقاء وعنونتها؛ فلا تكاد تميز خط العنوان عن حخحط 
الصفحة الأولى. 

ومن الباحثين خاصة في البحوث المطولة, والرسائل العلمية» من يضع اسم 
الكتاب ومؤلفه في رأس كل صفحة:» بل ورقم الآية الممسرة في أعلى كل 

وق حسن الإخراج راحة البصينة وحسن للعرضء» وتيسير للقراءة» 
والحصول على المادة العلمية عند البحث فيها. 


١‏ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 

-١/‏ مهارة الطباعة للبحث: 

وبعض الباحثين تنتهي طاقته ويتوقف جهده عند تسليم البحث للطابع أو 
المطبعة؛ فلا يعت بحرف الطباعة» ولا نوع الورقء» ولا ضبط الكلمات 
وشكلهاء ولا طريقة الصف. 

وبعض الكتب إذا نظرت إلى صفحاقتّا وجدت عيناك راحتهما في النظر؛ 
كلمات متناسقة» حروف ظاهرة» ورق صاف ترتاح حى أصابعك لملمسه. 

وأول من لفت نظري إلى ذلك شيخي عبد الفتاح أبو غدة كَرَفْهِ الذي 

زار مكتبى حينذاك؛ فرأى الكتاب المقدس بزعمهم, فأحذ يقلب نسخته وهو 
يعجب!! وأنا أعجب من عجبه!»ء مِن رقة الورق ونعومته» ويضع الورقة بين 
أطراف أصبعيه؛ ليريئٍ رقة الورق» ومع هذا لا ترى في الصفحة حروف وجهها 
الآخر» وبعض الكتب مع سماكة ورقها لا تكاد تقرأ الصفحة لتداحلها مع 
حروف الصفحة الخلفية لهاا» ورأيت في كتبه كَنْةِ عناية بجمال الحرف» 
وتنطنيك. الصفجة نتاسف الاسطر وراريت عنايته بتصحيح الأخطاء لصحي 
بقلمه. قبل أن يهديه لأحدء بل أذكر أنه ونه استدعاني» وأنا طالب في الكلية 
ليذكرني بتصحيح كلمة في كتاب أهداه إلي فاته أن يصححها. 

ومثل هذه الأمور تحتاج الى جهد ذهئ وعقلي وجسديء يضاهي الجهد 
المبذول في تأليف الكتاب والله المستعان. 

عوائق مهارات البحث العلمي: 

وقد تعوق هذه المهارات عوائق متعددة: منها ما يرجع إلى الباحث: ومنها 


ما يرجع إلى غيره. 


لقاءات تبيان العلمية : 

وبمكن تقسيم هذه المعوقات الى ثلاث فئات: 

1 - شتخصية : 

اب أسيرية أو ااجتماعية: 

- نظامية. 

١‏ - الشخصية: 

أ- الدافع الذايَ أو الطموح: 

هو دافع يقوى عند أشخاصء ويخبو عند آخرين» ولا أثر للمستوى العلمي 
فيه» فقد يكون من المتمكنين في تخصصه.؛ ومن واسعي الاطلاع, إلا أنه لا يملك 
اموق ون اعنقيدة رانيد ة رق السك هناك عر نفو اذا مه غلم ب« سيان للد 
من المبادرين لإعداد بحوثه وتقديمهاء ولعل من أسباب ذلك الفتور عن البحث 
بعد مناقشة الد كتوراه. 

ب- الوسوسة العلمية: 

في البحوث العلمية وسوسة وأي وسوسة:؛ وقد شاهدا ولمستها في كثير 
من الأحوة والأحوات من المتمكنين المتقنين ذوي التحصيل العلمي الواسع؛ فلا 
يكاد يقتنع .موضوع ليكتب فيه فإ اقتنع بعد لأي موضوع؛ فلا يكاد يمسك 
بالقلم ليكتب بسبب عدم قناعته -وسوسة- ,ما جمعه من مادة علمية للكتابة! 
فيستمر في البحث عن المسائلء وما قيل فيها؟» وما ألف عنها؟» فلا هو بالذي 
استطاع جمعهاء ولا هو بالذي دون ما توصل إليه» ويظل على هذه الحال» حى 
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ج-النوع: 

يلاحظ ذلك من له أدن لين مصاوع لتدريي عع يه ا كن 
من أحواتنا في الكليات من حصلن على درجة الدكتوراه» كان هدفها وطموحها 
هو الحصول على درجة الدكتورافء فإذا ما حصلت عليها ألقت عصا التسيار 
وأعطت لنفسها إجازة عن البحث العلمي» حي يفتر نشاطها وتخمد همتهاء فلا 
تكاد تحد لنفسها دافعاء وقد يزيد فتورها وضعها الاجتماعي» وصعوبة حصوفا 
على المصادر والمراجع نظراً لمسئولياتما داخحل إطار الزوجية والأمومة واجتمع 
وله الجن 

ونحن لا ننكر أن هذا كله لا يخلو من إعاقة» لكن الاستسلام لهذه الأمور 
يزيد من تأثيرها!» ويضعف من مقاومتهاء ويضعف الاقتناع الذاتٍ بإمكان 
تحاوزهاء وهو مع العزيمة ممكن» وقد حققته كثير من الأخوات اللاتي حصان 
على الترقية؛ مع قيامهن يمذه الأمور وغيرهاء بل وشاركن في الدعوة والنشاط 
العلمي والاجتماعي. 

د- التخصص العلمي: 

في بعض العلوم والمعارف يكثر المختصون» وتكثر الكتب والمصادر 
والمراجع» ومن ثم الموضوعات» ولا يتيسر ذلك في بعض التخصصات الأخرى» 
وناك يقل الماختصون؛ فيزداد العبء على الباحث؛ ثما يعوق فثئة مسهم عن 
البحث. 


لقاءات تبيان العلمية 
ججح هه 0ت 

؟- العوائق الأسرية والاجتماعية: 

أ- كثرة الارتباطات الأسرية) غخاصة عند الباحئات. 

ب- الخوف من التحكيم. إما من نتائجه» وإما من ذات التحكيم» وقد 
رأيت من يرفض التقديم؛ لأنحونه معلفب ال تلاميذه أو من هم أقل منه 
57 امرك من يخشى الاتدهب قولة إلى امكعامي معينين قا نردع به إن 
عدم إبحازه بحوث الترقية. 

#- النظامهية: 

أ- اشتراط تحكيم البحوث مع قلة جهات النشرء وتأحر التحكيم» وتأخر 
النشر بعد التحكيم؛ مما يعوق كثيرا من الباحثين عن نشر بحوثهم. 

ب- قصر اشتراط البحث العلمي على الترقية دون الوظائف الأخرى: 
(رئاسة القسمء الوكالة» العمادة)؛ ما أضعف دافع العضو للبحثء وقد رأينا 
كيف دفع اشتراط تقديم بحثين علميين للمشاركة في المناقشات بعض الباحثين 
لإبحازهما. 

وهذه ملاحظان الشخصية على ما بر به الباحث بعد انتتهاء بحجنه من 
بعرابات سيق فير الترقزة نيما نوسي رن لامي نما كال بترميظة برا اهبا 
عَلْها ان أذنا سامعة؛ تدفع بها عجلة البحث العلمي بإزالة العقبات» أو بعضها. 

مرحلة ما بعد كتابة البحث: 

انك النقتر كتالاقم أو سو غواضن أو عفرا 5ه لصوت 

؟) اجراءات الترقية القسمء مجلس الكلية, المجلس العلمي. 

)١‏ المحكمون. 
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١-أما‏ جهات الدشر: 
أ- ايلات 
فبينها تفاوت كبير بين الحدية واللامبالاة وأرى أن السلبيات فيها: 
ضعف الإمكانات المادية؛ ما يقصر صدورها على عدد أو عددين في السنة 
مع كثرة البحوث المقدمة للنشر» وأحسب أن من الحلول: 
-١‏ زيادة الأعداد الب تصدر في السنة» لتكون في كل ثلائة أشهرء أي 


تستوفي من الباحثين رسوماً للنشر تكفي لمصاريف الطبع والتحكيم. 

- معالحة تأخر بعض المحكمين بالمتابعة» وأعتقد أن هذين الأمرين‎ -١ 
زيادة الإصدار السنوي وسرعة التحكيم- ستزيد أعداد المتقدمين بالبحوث؛ لأن‎ 
التأحير في التحكيم, والتأخر ف النشر من أسباب إحجام بعض الباحثين عن‎ 
التقدم ببحوثهم إلى بعض احلات.‎ 

ب- المؤتمرات 

الحديث عن المؤتمرات ذو شجونء وتحكيم البحوث فيها على تباين شديد, 
فبعض المؤتمرات تقوم بتحكيم عاد الجعوة حيرف تش كل كنا عابيةرساصت: 
لتحكيم البحوث وترسل الملحوظات للباحثين وتطلب تعديلها ثم ترسل القبول 

وبعضها يكتفي بأن يلقي أحد المشرفين نظرة سريعة على البحث لإجازته. 
وبعضها كل همه استيفاء رسوم المؤتمر ولا يسأل بعد ذلك عن قيمة البحث 


لقاءات تبيان العلمية 

ج7٠‏ ببسبسبسبسبب7ب77 هم ا 
العلمية» لذا فإن اعتبار المشاركة بالبحث في المؤتمر ينبغي أن يعاد النظر فيه 
والتأكد من مصداقية التحكيم. 

؟- امجالس العلمية: 

وتقوم احالس العلمية بالنظر في البحوث المقدمة للترقية عن طريق لجنة 
الترقيات وتنظر لاستيفاء المتقدم لشروط الترقية» ومن الملاحظات: 

)١(‏ أن كثيراً من امالس العلمية واللجان تكتفي بخطابات القيولء أو 
النشرء وهذا هو واجبها نظاماء لكين أرى أن الأمر يحناج إلى إعادة نظر في 
المؤتمرات الى لا تلتزم بالجدية في التحكيم؛ وني المحلات الى علم العام والخاص 
عنها أا لا تلتزم معايير التحكيم» واليّ كل مها استيفاء رسوم النشر» وقد لحأ 
إليها كثير من الباحثين لعدم أو قلة أو ندرة البديل» وهو يعلم أن إجازة بحنه 
مرهونة بدفع الرسوم» ولذا صار همه الاستعجال بالنشر» وصدور العدد وليس 
ريه الفيول: 

(9) أن تحديد عده البحوت غالبا يكم من نان أعطيازها مسن ذو 
اختصاصات معينة» تقوم بحوثهم على دراسات ميدانية أو تارب علمية»وما 
البحث إلا نتائج وصفية لهذا الجهد الكبير. 

ولما كان المقياس هو عدد البحوث وليس حجمهاء فإن في هذا هضما 
للبحث العلمي الحاد في تخصصات أخرى» حيث لا اعتبار لدراسة وافية شاملة 
رع علد انعم أو .عفيق كانية علمى. اضيل :ف «عقرة خردات أ ا كتهو 


و 


يعادل في معايير الترقية بحثاً في ثلاثين صفحة. 
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(5) أدى اعتبار المعيار الكم لا الكيف إلى انصراف عن تحقيق الكتب 
والمخطوطات المطولة؛ لأن الجهد الذي يبذله امحقق لمثل هذا العمل يعادل 
عشرات من هذه البحوثء» ولا شك أن في اعتبار هذا الجهد - مع ضخامته-- 
رعدورح اجا نيهي يه 

وعليه؛ فينبغي إعادة النظر في ذلك. 

(:) في بعض المحلات الى لا تقوم بالتحكيم الحاد؛ لا يؤدي بعض امحكمين 
أمانة التحكيم, إما بالتأخر الشديد في التحكيم, وإما في عدم القراءة النقدية 
الحادة للبحث» بل رأيت تقارير أجزم أن أصحاها لم يقرؤوا شيعاً من البحث. 

والعلاج فيما أرى: أن يطلب تقرير واف عن البحث تتم مراحعته من 
ا مجلس» والتأكد من جَدّية الفاحص و تحكيمه. 

(5) تماذج التحكيم صممت ها يناسب بعض التخصصات في معايير تقييم 
البحوث» وهذه النماذج لا تناسب البحوث العلمية الشرعية» أو اللغة العربية, 
ونحوها ثما يجعل التحكيم غير دقيق» ولا وافي. 

(5) أن السرية في كثير من احالس العلمية مخترقة» بل إن الاعف اغياتب 
يتصل قبل المحلس -بالمحكم- غخبراً إياه بإرسال بحوثه إليه» وقد حَدئت حالات 
أعيدت فيها البحوث إلى بعض المحالس مع الاعتذار عن التحكيم نتيجة ذلك. 

وكم أتمى أن تعالح هذه المشكلة العلمية مما يناسب الأمر»كأن يقتصر تعيين 
امحكمين على للحنة الترقيات ورئيس المجلس وأمينه» بعد اطلاع الأعضاء على 
أؤراق الباخث واستكماطا: 


لقاءات تبيان العلمية : 

(0) توزيع الدرجحات على البحوث المقدمة للترقية. 

أتمئى أن تعالح مشكلة توزيع الدرجات على البحوث المقدمة للترقية» حيث 
إن زيادة عدد البحوث قد تضر بالباحث في تقدير الدرجة المستحقة؛ لأن ما زاد 
عن الحد الأدن من البحوث يزاحم بحجوث الحد الأدن في الدرجة فيهضمهاء فلو 
تقدم مثلاً الباحث بأرعة قورت اعحقيف الدرحة الكيرئ قوراف البانحت 
مروت غم عائنسا دون وى :لسعاي فاه فض ,معدل الدعة: 

وعليه؛ فأرى أن تقسم الدرجة الكبرى على البحوث الأربعة الممثلة للحد 
الأدى وما زاد يوضع له درجة إضافية. 

-١‏ وأما بالندسبة للمحكمين: 

فإن منهم من يولي التحكيم اهتمامه» ويحرص على إبراء ذمته قراءة وتمحيصا 
وسرعة إنحاز» وبالمقابل يعانىي الباحثون والمجالس العلمية من بعض المحكمين الذين 
لا يولونما حقها من القراءة والنقد» مع البطء الشديد في قراءقها وإرسال 
ار 

وق كم روسن العيوف. عدن تعض اشكووق غانية اشهرة ولبس. انف 
قرأهاء ولا هو بالذي اعتذر عن عدم قراءقا. 

ومنهم من يزيد الطين بله - كما يقولون ‏ فيكتب تقريره بعد التأخر 
الشنايك فين غير أن يقر أ هله البيحوتظ قراءة تقدرة. 

وقد مررت بتجارب عديدة من هذا النوع» وأعجب حين أستلم بعض 


البحوث المقدمة للترقية من الزعم بأنه قد تم تحكيمهاء وأنها مقبولة للدشر في 
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عقل اخلاك» و اع حزما أن«بعض البتحسوت 1 تقبرا و1 تتخص أن 1 
. 
واخخير الب 

لأصيحات الحوررق» أعئن أصحاب الحرص المذموم المتجاوز للحد الذي 
يدفع صاحبه للسؤال عن المحكمين ومتابعتهم والاتصال يمم؛ ليس للاستعجال 
فحسبء بل لإشعار المحكم بعلمه بوصول بحوثه إليه وإحراجحه بسلب الحرية في 
النقد أو التزاهة. 

وقد أعيدت بحوث كثيرة نتيجة لهذا التصرف» مع التصريح نادراً بالسبب» 
وفك أعلااى انفرع طورها اجيان أصمر ف 

والهافة والأمانة تقتضي انلك من انذا بالسؤال عن لحنة التحكيمء وإن 
علم أن يكتم ذلك حى بعد التحكيم. 

ولعلي قد أطلت وأحشى أن أكون قد أمللت» وعذري أني قلت من البداية 
أني لست من أهل هذا الشأن وبضاعى فيه مزجاة» فليعذرني الأخوة في زللي 
وخطأي» ويسرن أن يعقب على ما قلت فضيلة شيغخنا وأستاذنا الأستاذ 
الدكتور مصطفى مسلم والدكتورة الفاضلة فلوه الراشد. 

أسأل الله التوفيق والسداد و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ال 


مداخلة ضمن لقاء (مهارات البحث والدشر العلمي) د. فلوة الراشد: 
من المعروف أن العلم بجر لا ساحل له 5 كيف وهذا العلم مرتبط بالقران 
الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» و المطلوب في عضو هيئة التدريس بشكل عام 
أن يكون دائم البحث والاستزادة من العلم, والذي يقف عند حد معين يصبح 
علمه كالماء الآسن» أو كالشجر الذي لم يتعاهده صاحبه بالسقيا فييبس 


ويصبح هشيما قد تذروه الرياح ولا يستطيع إشباع طلبته قي التدريس علميا. 


ومداخلتي تتضمن عددا من المقترحات في مجال البحث العلمي: 
أولة: من أولويات الدعوة إلى الله تصدير تشدريعات القران الكريم كما أنزها 
اله وكما تولاها رسوله الكريم علما وعملاء سلوكا وتبليغا قال تعالى: 07 


أ 
7 4 
1 


م 


هلذوء سبي أَدَعْوَأ ِل 0 
7 4 الوسفية 41 ] و اللرانيات ا أن تساهم 5 
كبير في إبراز محاسن التشريع الإسلامي. و لو أننا انتبهنا إلى أبعاد خحطورة هذا 
الأمرء لوجدنا أنفسنا منساقين خحلف بحوث جديدة تهدف إلى عرض التشريع 
الإسلامي ف ثوب جديد تبرز فيه مقاصد القرآن وغاياته» بعد فقه الواقع وتبصر 
النوازل» والمقصود أن مهارة البحث العلمي تقتضي الانتفاع من هذه البحوث 
دعويا بعد معرفة النوازل وفقه الواقع 

ييا ريت يي وبالتجربة 
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تكون الهمة موجودة للبحث ومواصلة مشوار الترقي في الرتب العلمية» لكن قد 
تكون قلة الخبرة وضيق الأفق البحثي -بحكم المرحلة -- قد تكون من العوائق أو 
على الأقل ما يؤحر الإنحازء وكثيرًا ما ترد اتصالات للقيادات العلمية تسأل عن 
أفكار تصلح لأبحاث الترقية» فالحمة والقدرة موجودة» ولكن العناوين والأفكار 
شحيحة ف هذه المرحلة. 

ومن هنا نقترح أن يكون من أنشطة تبيان تبئ مشاريع بحثية قابلة لتجحزئة 
المباحث إلى أبحاث قصيرة تحمل الهم المذكور في النقطة السابقة بحيث يخطط لما 
من رسخت قدمه في البحث فصار عنده من مولية النظر وفقه الواقع ما يمكنه 
من التخطيط والاقتراحات» ويتولى التنفيذ عموم الباحثين» بحيث توزع على 
الراغبين في المساهمة البحثية» ومن ثم تحكيمها ونشرهاء وقد يكون (مشروع 
التفسير الموضوعي للموضوعات القرانية) نموذحا صالخا لتفعيل ومساعلدة 
الباحثين على تزويدهم بالأفكار» بل وتزويدهم.>نهجيات تقتضيها طبيعة 
البحوث» ويكون من فوائدها غير إنحاز هذه المشاريع, الانطلاق بعد ذلك في 
محال الإسهامات البحثية للباحثين المشاركين. 

ثالعاً: أقترح أيضا الك قال إنحاز قاعدة معلومات للبحوث في 
الدراسات القرآنية» وأعلم أن هناك جهودا متنائثرة في ذلك» لكن لو جمعت 
وبوبت تحت موقع تبيان بحيث تسهل على الباحثين عدم التكرارء» وكذلك 
تسناعت قن تولية أفكار معديدة بالكار .وز الخاكاة للاغات: المهدرة. 


زابعا: افرح نشر ,يعطن الاغات اللقميوة على شوقع يان لتتمية القدرة على 


البعيةة بناء,ستيجات شليمة ‏ ق: السحخت: 
ف فلوة نت ناصير الراشد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 
جامعة الأميرة نوره بنت عبدالر حمن. 


التعقيبات والمناقشات والأسئلة: 


أ.د. مصطفى مسلم: 

بسم الله الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ 

فإني أشكر الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم (تبيان) هذه اللفاءات 
الخيرة الطيبة» كما أشكر للمحاضر الزميل الأستاذ الدكتور فهد الرومي. 

في الحقيقة مداخلي ليست في النواحي العلمية؛ وإنما هي تتعلق بمعاناة 
الباحثين» وخاصة الراغبين في الترقية» وأقول هذه المعاناة عايشتها أنا» فأتلمس 
هذه المعاناة من خلال حياتي الشخصية ومن خلال ممارسي للاشراف على 
الطلبة» فهي ف الحقيقة قد تتعلق بحياة كثير من الأحوة من الحاضرين وغيرهم ف 
قضية بحوث الترقية. 

لا شك أن أغلب الجامعات في العالم تعطي البحث العلمي أهمية كبيرة 
والجامعات في المملكة العربية السعودية تعطي للبحث العلمي للترقية 05.0/, 
وتعطي للتدريس 270705 وتعطي لخدمة المجتمع 270١5‏ وأنا بقيت فترة لا أقدم 
حوثا للترقية؛ لأ -كما أشار الدكور فهد- الرغية الداحلية عندي كانت 


قليلة» وحسب رؤية معينة وفلسفة معينة» كنت أقول إذا قدمت بحثا ينبغى أن 


' مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
يكون فيه حديد وإضافة جديدة للعلم» أما أن أجمع معلومات من الكتب من 
المراجع ثم أقدمها بحثا أترقى عليه وأنا أستحق هذه الترقية» والبحوث الجديدة 
للبحث العلمي قد تكون نادرة صعبة المنال» إلى أن جمعيئ الله مرة بأحد الأحوة 
الأصدقاء الأستاذ محمود شاكرء صاحب "التاريخ الإسلامي", وكان قد مضى 
عليه في التدريس الجامعي حوالي سبع سنوات تقريبأً» وما كان هناك مؤلفات 
ولا طباعة كتب ولا أنشطة علمية بحثية» قلت له: والله أنا ما ني مقتنع أن أطبع 
شيعا وليس فيه جديد وليس فيه إضافة» قال: يا أخى إذا أنت ما عندك إضافة 
بس الناس الذين يستفيدون ما تكتب وتطبع غيرك كثير» لا تظن أنهم قلة, ألا 
يستفيدون من امحاضرات؟ طلابك ألا يستفيدون؟ قلت: والله يع بعضهم يثئ 
على المحاضرة أنه استفاد» قال: بدال ما يكون الفائدة محدودة ضمن قاعة الفصل 
في طلاب معدودين ثلاثين أربعين طالب» عندما تنشر هذه الفائدة أناس كثيرون 
بالآلاف يستفيدون من ذلكء فأعدت النظر في موقفي هذاء وبالفعل أول ما 
بدأت طبعت بعض امحاضرات الى كنت ألقيها على طلاب الفراساتكة العليحاة 
فجاء الثناء من بعض الأخوة» بعض الناس استفادوا من هذه المحاضرات بعدما 
طبعت في كتب» بعض الجامعات قررت هذه الكتب؛ فعلاً شعرت أن الشيء 
الذي كنت لا أرى أن فيه إضافة جديدة قد استفاد منه كثيرون» فتشجعت 
وغيرت نظري» وتغيرت الرغبة الداحلية لقضية لكتابة. 

كثير من الأحوة يقول عندما بحصل على الدكتوراه - وخاصة من طلبي 
أقول لهم: لماذا لم تقدم إلى الترقية؟ يقول: يا حي أولاً: العبء التدريسي أرهقئ 


لقازامق قي 3 العاهية ' 


وواجبات الطلبة» كما أنئ مشغول بالدعوة ولا أجد الوقت الكافي» أضف إلى 
ذلك الموضوعات الجديدة هي نادرة وقليلة» الحقيقة ليس هذا عذرًا لمؤلاء 
الأخوة؛ ليس عذراً أن يكون العبء التدريسي حائلاً بين الكتابة» تنظيم الوقت 
يقضي على هذه العقبة» عندما تقول لا أجد الوقت» لو نظمت وقتك بقيت 
تنتظر حين يأتيك تفرغ علمي أو تتفرغ للكتابة سنة سنتين حى تكتب بحنا 
علمياً قد لا تأتيك هذه الفرصة في الحياة» ولكن تقتنص الفرص اقتناصاء تحاول 
تخصص -مثلاً- ساعة أو ساعتين في اليوم بشكل دقيق منهجي مستمر للبحث» 
تكن للحف. شلال هله الساقة أو الناففية كادلق عضي للفيناةة: العليسينة 
لتدريس امحاضرة» تحلس هاتين الساعتين للبحث العلمي» ولكن ينبغي أن يكون 
قبل ذلك عندك موضوعات جاهزة لتكتب فيهاء أحياناً تقول لا أجد الموضوع, 
الحقيقة نحن عندنا المخطوطة قد لا يكرر تحقيقهاء لا نسمح بالرسائل العلمية 
ترقية بذلك؛ لقضية احتلاف التحقيقين يكون نادراء ولكن الموضوع العلمي 
بمكن أن يكتب فيه عشرة وأساليبهم مختلفة» وكل واحد يأت بشيء وإضافات 
جديدة وتحتسب له في الترقية» الموضوع غير قضية التحقيق» ولذلك لا تقول 
الموضوع الفلاني قد كتب فيه فلا أستطيع أن أكتب فيه؛ بحرد طريقة العرض إذا 
اختلفت يعتير شيء جديد» إذا فصلت جانباً نقطة من النقاط يعتبر إضافة علمية؛ 
إذا خضت شيف معيناً تما كنب السابقون يعتبر إضافة علمية» و ذلك مال 
الموضوع العلمي واسع جداء فلا تتهاون في اختيار أي موضوع تميل إليه لتكتب 
ف رهن للق إقبانةعلية وقها جدين. 


' مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
الحقيقة كثيراً ما نبرر تقصيرنا في بعض الحوانب -يعيئ نبرر لأنفسنا- أننا لا 
نستطيع نكتبء» أو لا نقدم في بحوثء ونحاول أن نلقي اللوم على العمل مرةء 
وعلى عدم الوقت» وعدم وجود الموضوعات» وغير ذلكء بينما بحد في حياة 
هذا الأخ الذي يشكو من قلة الوقت أو ندرة الوقت» تجده يتحمس لقضية 
النعوة ليلا قاراء .يسار أياما"ؤليال وأشهر للدعؤة إل اللنوروهةا شن ع يد 
ولكن أن يجلس ساعتين متواليتين للبحث العلمي لا يصبر على ذلكء» الحقيقة 
هذا نقص» هذا يعيئ فيه جانب» ينبغي أن يعالح هذا الإنسان في هذا الجازنب 
الذي يشعر كذاء عنده استعداد للتحرك للدعوة» للمجالس» للدروس المسجدية» 
للحلقات الإذاعية في التلفاز» في كذاء عنده همة هائلة» أما أن يجلس للبحث 
العلمئ ساعتين متوالتين يصعي عليه ذلك هذا لانيل أن يعاط» :ودافيا كتير 
من الأمور من العادات الى نعتادها فنستسهل بعضها ونستصعب بعضهاء قد 
يكون دافع نفسيء» أو هنالك عادة وجدناها ومشينا عليها وصارت كأها طبيعة 
ثانية لنا. 
الحقيقة كما قلت كثير من إخخحواننا عانوا من هذه المشاكل» عندما كنت في 
جامعة الإمام» ووجدت معاناة إخواننا في رسائل الماجستير والدكتوراة» رفعت 
شعاراً (أنقذوا طلاب الدراسات العليا) وكان وقتها الدكتور فالح الصغير عميد 
الكلية -الله يمد في عمره- والدكتور على العبيد كان وكينًا لكلية أصول الدين» 
فتحمسوا لهذا الأمر» ماذا تخترع؟ جمعنا الأخوة في القسم وطرحنا سلاسل في 
الموضوعات» سلاسل في التحقيق» مثل كتاب الوسيط للواحدي وغيره, 


لقاءات تبيان ١‏ لعلمية ١‏ 
وقسمناه على عدة رسائلء آثار الصحابة» التفسير بالمأثورء» تفسير ابن عباس» 
طالب» طالب في هذه الأمورء ولكن بعد ذلك» طرحنا موضوعات أخرى 
شعرنا بأن هذا الجانب لم يكن صائبا تماماء أولا بعض الطلبة يأيٍ ليختار 
موضوعًا يقول: سأكتب في هذا الموضوعء معرفتنا بهذا الطالب أنه ليس أهلا 
لهذا الموضوع» فيحاججنا أنتم الذين طرحتموه في القسم, فلا بد أن تسجلوا لي 
هذا الموضوع» وتحت الضغط وبعد رفع تقدير الجامعة هذا الأمر أنهم هم طرحوا 
موضوعات ولا يسجلوها فيه) وكثير منهم فشلواء اوجاءت موضوعاهم كيكة 
ضعيفة» كثير منهم -الحقيقة- كما قال بعض الأخوة, وأذكر منهم أ.د بحمد 
شريف كان ضد هذه الفكرة» كان يقول: يا حي احتيار الموضوع من الطالب 
فلا تيسروا له الأمور هذه. خلوه يختار الموضوع بنفسه؛ ولكن نحن قلنا: هذه 
حالة إنقاذء يع الطلاب الآن عجزوا بعضهم سنة ستتين لم يقدم شياء 
موضوع لا يوافق عليه» مخطط يرد كذال فأنقذوا الطلاب أنتقذناهم كملذه 
الشنا كله ولكن في الحقيقة كان هناك تأثير ونتقص عندما وجدوا هذه 
الموضوعات الميسرة أمامهم فلم يستطيعوا الاستمرار فيها. 

مدير اللقاء: الدكتور العباس الحازمي : 

هنا أبيات مشهورة لأحد العلماء في مقاصد التأليف» وال أحد أسباب هذا 
اللقاء هو الحديث عنها وفرص التأليف في هذا المجال» العلامة أحمد الحلالي يقول: 


' مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 

في سبعة حصروا مقاصد العقلاء ** من التأليف فاحفظها تنل أملا 
أبدع تمام بيان لاعتصارك في ** جمع ورتب وأصلح يا أخمي الخللا 
ثم فصل فيها العلامة الشنقيطي الشيخ محمد بن علي عبد الودود كّدْهِ قال: 
يحدو ذوو التأليف مقصوده حدا ** بسبعة أقسام يعدونما عدا 
كضبط لا عرّو”'وإيضاح مشكل ** ونظ ملنثور وتقييد ما ندا 
فونة خرااق التابسروسن منقبهها 9# ,وويطيعم عنذا وشكهه عدا 

هذه مقاصد التأليف السبعة» ولا تخرج عنها مؤلفات اليوم وكتابات اليوم 
والرسائكل العلمية وحوت الترقيق: كلها لا تخلو غن هذه المقاضك السبعة: 

أ.د. حكمت بشير ياسين: 

إن علماء الاجتماع» علماء النفس» علماء الاقتصاد» علماء الطب» علماء 
لقني ومكلماف اقيق متتدكوة :قد كاوق كير كدد مون ادويق القن قله 
العلوم وكذلك الأدبيات المهنية الى يُقصّرون بماء فحينما نأتٍ إلى مقاصد 
الشريعة لعرض محاسن هذه الشريعة نرى الارتقاء يجميع هذه العلوم» ونستطيع 
من خلال المشاورات مع المختصين لعلاج هذه المشكلات من خلال التفسير 
الموضوعي ومن خلال بيان مقاصد الشريعة في الارتقاء بالأمم والارتقاء بالعلوم. 

أوصي إخحوانٍ الأعزاء في قضية الارتقاء بالبحث العلميء القراءة» الاستقراء, 
المتابعة» الغذاء إنه غذاء عظيم يطلعنا على أعمال عظيمة وعلى استنباطات» 


لقاءات تبيان العلمية 
جك 7ب ا 
توظق هنو الاستماطانك: واتضيقن :غليها باذ لالز حا لح روكذلل بالشبيية 
للعلوم الفلكية والعلوم الكونية يشتكون أصحابا من المشكلات حي العلوم 
الفيزيائية وبلغ الأمر أن الجمعية العلمية الفيزيائية ق فرنسا ألفت كتاب (معجم 
الجهل) انظروا من الشكاوى الى يشتكون كاء وعندنا هذا القرآن العظيم الذي 
لا أقول إنه يتناول العلوم؛ بل يرتقي بجميع العلوم على الإطلاق من خلال آداب 
ديننا ومن خلال التكميل إذا نظرنا فيها سئرى وجهاً من هذه الجوهرة» وسنرى 
تكمياذ لدلك القلرية. عن يدلو 3270| القرا موسي يماو تان دهده لقب وومةه 
وح تدركوا وحى تعلموا تكريم الله -عز وجل- لكم في هذا التتخصص. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أ.د. صالح صواب: 

نينم الله الرحمن الرحيمء أولاً: سعدنا يمذا اللقاء» ونشكر القائمين على هذا 
اللقاكوو المتفيدنا عن انيت انيل واه اد شير م لاوز لويقة ف معافين ارال 
وااكقان باد كر ع ل لقان ل الس انقو اععه ان مين للطلة عييدة سي 
وهي أن بعض الجامعات لا تركز على التخصص الدقيق عند الإرسال إلى 
ا محكمين, أنا أستاذ الدراسات القرآنية يصلئ رسالة من إحدى الجامعات هنا 
في السعودية» في تخصص أصول فقه؛ وهذه مشكلة» عندما يتجراً بعض 
الأساتذة على غير تخصصه. وبالتالى لا تأخذ القضية حقها من الأهمية. 

قفينة أيضا ديد متحات اليحفه وهده آنا أعنقد أنهاقد.يكون. لا أثر 
سلبي عندما تكون صفحات البحث قليلة بالنسبة لنا في الدراسات النظرية, 


' مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 


فأحياناً يحتاج الإنسان إلى مقدمة وإلى خاتمة و إلى فصول أو مباحث متعددة 
وأرى أن المحلات تعطي جانباً فيه نوع من السعة في هذا الخانب. 

أها امجالة الاجر فيها على بالناضيت ايه أن افوا اللنالعيية» 

أولاً: فيما يتعلق باختيار الموضوع والتفكير في الموضوعء أو مهارة التفكير 
في الموضوعء؛ يجب أن يعرف التعت آنا كسا ١1‏ رقنا ان دك عا راد 
نختار موضوعاء لا ينبغي أن أحلس في مكان ما وأفكر في اختيار الموضوع, بل 
ينبغي أن أركز على ما قد يطرأ أحياناء أحياناً قد تقراً في القرآن وأنت 
متخصص ف التفسير فتقف عند آية معينة فليفت انتباهك موضوع معين» هنا 
ضع اناكلوة هذا كبوضوع مسن العوق» العيانا بأتزاك سوال من الست 
أيضاً يجب أن أدون هذه كقضية تحتاج إلى بحث» بل حى في التأليف» وفي جمع 
علوم بو أفه تدوريي اناد و يمنا لشها تقر ملق الضية وايشهو قرفيو اننا 
ماد ادوس نسي قاد وأق قال و اقطيية: أو وو قاعدة مو القواعن لتر سحي 
فأدونما حيكذ لتصبح مادة علمية» أو كما قلنا لتصبح موضوعاً علميا. 

مسألة أخحرى؛ وهي في تطوير المهارات الذاتية» أنا متخصص في فن معين لا 
ينبغي أن أقتصر على هذاء بل ينبغي أن أطور مهارقء» إذا كان عندي عجز في 
للقن الغرينة 1131 انسطاعيك أن الور مهارق نظا يسان باللفة إلا قلي قات ذا 
استطعت أن أطور مهارت فيما يتعلق بالحاسب الآلي وما يتعلق به من الأمور 
جرع طني كانيا انق لقره منونةا عد تنما داق 14 الخال 

وأخيرأء أشير إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالاستفادة أو توظيف التقنيةة, 


لقاوائت ايان العائمية 
توظيف التقنية في الحقيقة مهم جداء ولكن ينبغي أن نستفيد من إيجابياته في جمع 
المعلومة والوصول إليها وأن نتجنب السلبيات؛ لأن بعض الباحثين اليوم مهمته 
النسخ واللصق فقطء وبالتالي يخرج البحث ركيكاً لا يستطيع أن يربط بين 
فكرة وفكرة ومن ثم لا يؤدي البحث وظيفته. وجزاكم الله خيراً. 

الإجابة على الأسئلة/ أ.د. فهد الرومي . 

- أحد الإخوان يسأل يقول: ورد في مات البحث الشك العلمي 
الدائم في غير الثوابت. فما معناها؟ 

الحقيقة أن هذا الاختصار أدى إلى أن قفزت كثيرا من الفقرات» أنا قلست 
الشك العلمي المستمر في غير الثوابت. كم قضية حسبناها مسلمة لا شية فيهاء 
ورددناها من غير تأمل فيها بلا دليل يسندها ولا حكم يعضدهاء ثم تين لأحد 
الباحثين عدم صحتهاء فلا تبئى مسألتك على ما لم تقطع بصححته ولا تحكم 
يديل الا كوم وساكسن كر من ابوت الدلية عاد فيه على شبألة سير 
صحيحة؛ فاحرص دائماً على أن المسائل الى تقدمها في بحنك أن تكون واثئقا 
من صحتها وليست بمحرد تسليم» فكثير من القضايا الى نحسبها مسلمة يظهر لنا 
بعد ذلك أنها غير صحيحة. 

© الحقيقة أن الدكتور صالح ذكر قضية البحوث الشرعية أو غيرها 
تحتاج إلى زيادة في الصفحات, نعم أنا معه في ذلك أن بعض المسائل تحتاج إلى 
توسع؛ لكن المشكلة أن هذا الشعور عند بعض الباحثين عندما يكتب بجنا في 


مس عشرة صفحة أو عشرين صفحة:» يشعر بأنه قليل» وهذا يولد عنده فكرة 


مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
عا ل77ب7 #7 ا7ا7 27 
أن يضيف إليه ما ليس منه» أذكر أنه في بعض البحوث الي جاءتئ واحد كتب 
في تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح, وذكر الفرق بين السفر والفسر وقول 
الراغب الأصفهان في ذلك وأقوال العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل» كله 
مقدمة لمسألته» حى إذا وصل إلى مسألته بحثها في ثلاث صفحات أو أربع 
صفحات» وأفى الموضوع, مثل هذه المادة العلمية الى وضعها في مقدمة بحجثنه 
موجودة في مقرر المرحلة الثانوية خاصة -يمكن- في تحفيظ القرآن موحودة 
نفس الفقرات هذه فما الذي أضافه في بحثه العلمي» لا تضف صفحة إلا وأنت 
تعتقد أنها بحث علمي متمكن فيه إضافة علمية متميزة. 


أحد الإخوان أو الأخوات يسأل عن المكتبة التي قلت عنها موجود 


هي مكتبة الملك عبد العزيز في الدار البيضاء في المغرب» فيها خدمات كبيرة 
هذا :لذ أفوض شن مكة للك بد العرور غناه وهنا قنك اق عناة اليلق 
سعود موقع عمادة المكتبات» وستجد فيه أيضاً رابط مكتبة قاعدة البيانات 
الإلكترونية» هذه فيها بحوث وروابط علمية كثيرة. 

أ.د. محمد الشايع: 

أحمد الله جلا وعلاء وأشكر المتحدث الفاضل على ما أفاض وأفاد فيه 
ولتبيان على عقد هذه الندوة وهذا الملتقى» ولأستاذنا الكبير الدكتور مصطفى 
كاعر جيه ديز ويد اذا مدو كو ناف يلكي انلكف اوه انديكون 
هناك تعريف للمهارة؛ ما المقصود بالمهارة؟ الدكتور حدد لنا المهارات وسردها 


لقاءات تبيان العلمية 
لطلخلصلللللسسب7بهم ب 
وعينهاء لكن الذي أتطلع إليه هو كيف أحقق هذه المهارة؟ مثلاً مهارة اختيار 
الملوضوع» كيف أنمي هذه المهارة؟ كيف أخحتار الموضوع؟ ولذلك أنا لست مع 
الموفوفاضه المميظة لمي" لقضورة جا لتسكظلة" التدولة بو إغنا الوزافيفةمالوتبوعنات 
الواسعة لا تتيح الفائدة المرحوة» ولذلك يبدو أننا في حاجة أن تخصص كل 
مهارة في لقاء في كيفية تحقيق هذه المهارة؟ كيفية إيجادهاء تطويرهاء تنميتهاء 
هذا ما نريده» كيف أختار موضوع البحث؟ ما هي الوسائل؟ ما هي السبل؟ ما 
هي الطرائق؟ القراءة» السؤال» البحثء الخاطرة الى ترد على الذهن؛ وترد 
أحياناً في أوقات غير مناسبة؛ ويحتاج الإنسان كيف يتصيد هذه الأفكار حي لا 
تطير؛ لأن الفكرة محة بمكن أن تأي فإذا لم تُتصيد لا يتذكرها الإنسان» قد 
يكون وهو داخل المسجدء أو حارج منه أو وهو ف الطريق» قبل النوم» فمثل 
هذه تتصيد وتذكرء أو ما تثيره موضوعات التدريسء أو ما يقرأه في كتاب» أو 
ما يثيره نقاش. 

فكنت أتمئى -أنا أعلم أن الدكتور فيما ذكره قد أفاد وأجاد- ولكن أتوقع 
أننا في حاجة إلى بيان كيف نحقق هذه المهارات وننميها ونطورهاء ولعل 
(تبيان) تقوم بتحقيق هذا الشيء» وإيجاد لقاءات لتنمية وتحقيق هذه المهارات 
وشكن لك 

د. عبد العزيز السحيباي: 

فى ان الزقرن الرغيي امف انهو المباذة بو السالام على روسيسيو ل انهه أو له 
الحقيقة أشكر الأخوة القائمين على هذا اللقاء الطيب من تبيان ومن المركز 


مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
حا بخ 7 1 
الخيري جزاهم الله خيرا جميعاء أنا عندي فقط يا شيخ نقطتين» النتقطة الأولى: 
موجهة للاحوة في تبيان وأشكرهم على هذا التواصل مع هذه اللقاءات العلمية؛ 
لكن الحقيقة الموضوعات تتباين» هناك موضوعات الحقيقة لا يكفيها أربعون 
دقيقة» أربعون دقيقة ظلم لما حقيقة» كهذا اللقاء واللقاء الذي عقد في أبها عن 
العصرانية» الحقيقة في موضوعات تحتاج إلى جو كاملء يعئ يكون لقاء» ولذلك 
أنا أقترح لو فكر الأحوة في لقاء فصلي أو سنوي» يكون يستحق السفرء 
ويكون فيه بحث لموضوعات مهمة جداً مثل هذه الموضوعاتء؛ فالأخ الدكتور 
الله يحزاه خيرًا أبو حالد عرض مهارات كثيرة» يعئ هذا اللقاء يمكن مهارتين 
ثلاث ويكفي» بحيث نبحثها بحثاً يعطيها حقهاء وخاصة أن هذه المهارات 
يحتاجها الأستاذ» ويحتاجها طالب الماجستير والدكتوراه» فهي مهارات مهمة 
جداً لكل الباحثين على اختلاف مستوياتهم فأرجو -الحقيقة- حين توي هذه 
اللقاءات كرتا أن يقتصر فعلاً على جزء منها أو يوسع الوقت بحيث -فملاً- 
الباحث يعطي وقتاً كافياً ليعرض ما بذله من جهد في إعداد مثل هذه الورقات 
مثل الدكتور أبو حالد بذل فيها وقنّا كثيرًا لإعدادهاء فلا بد أن يعطى وقنا 
كافياً حب يعرضها العرض الكافي» وحين أيضا يكون الأحوة متهيئين لمثل هذه 
اللقاءات. 
نقطة أخيرة لما تحدث الله يجزاه بالخير صاحب الورقة عن مسألة البناء المهى 
أو العلمي؛ أنا أقول الأستاذ الجامعي يشغل وقته كثيراً في التدريس أكثر من 
البحثء» والتدريس- في الحقيقة- أنا أقول: إن كثيرًا من الأساتذة لا يغتنم 


لقاءات تبيان العلمية 

التلور سم اغتناماً كاملا كعيئ أنه لا يعطي التدريس حقه في الإعداد والتحضير 
بحيث إنه يستفيد ويفيد» وبالتالي تحده قد يدرس مادة واحدة طول الفصل طوال 
السنوات الكثيرة نفس المادة تتكرر ولا يعطيها حقهاء وبالتالي مضي العمر وهو 
لم ينتفع من هذه الساعات الى يقضيها مع الطلاب في التوسع في بحث مثل هذه 
المسائل» يعيئ التوسع العلمي والثقافة العلمية الى يحتاحها في بحثه الى أشار إليها 
جزاه الله خيراء وهو أن يكون عنده سعة اطلاع وأن يكون عنده عمق في المادة 
العلمية الى يبحثها أو يدرسها. والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيمء أشكر فضيلة أ.د فهدء وأشكر المداحلين وجميع 
الحاضرين» الحقيقة الموضوع في غاية الأهمية؛ ذلك أن الكتب المؤلفة في مناهج 
المحيك العلمى» إعما 0 على القضايا المنهجية الأكادعية التوتيق» والمشيسافل 
وما يتعلق بالاإخراج من حيث نوع الخط والهوامش وغير ذلك, لكنها لا تكاد 
تتحدث عن مثل هذه الملوضوعات الى تتعلق بسلوك الباحث وثمته والناحية 
العملية له» وهذه في رأبي أهم من الأولى؛ لأن الأولى قد يعدطا المشرف أو 
المناقش أو تعرف من خلال الممارسة من خلال القضايا العملية الى رما ينصرف 
الإنسان غن البحث عموما -كما ذكر الدكتور قهد-» وكم رأينا من الأساتذة 
ممن ربما تقاعد وهو مازال على وظيفة أستاذ مساعد» بل منهم من أحذ التفرغ 
لعن سية كاملة ول ركتيه حرفا وابجداء و لين تجرد حل كيده العو ادق 
الي را لم يكتشفها أو لم يعرف أنه مصاب جاء أو لم يعرف كيف يتجاوزهاء 


١‏ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
هناك من المهارات المهمة الى رءما ضاق وقت الدكتور عنها أشار إليها الدكتور 
مصطفى» وهي التخطيط الزمئ لإعداد البحث» هذا أمر في غاية الأهميةة, 
التخطيط الزمئ المكتوب بمعين أن تضع جدولا ا لماز ابوت سبواء 
كانت هذه البحوث للترقية أو غيرهاء بحيث تكون خلال أربع سنوات أو ثلاث 
سنوات ونصف سأنحر هذه البحوث الأربعة بالطريقة التالية» ثم تحدد لكل بحث 
وقتاً معيناً بالأسبوع أو بالشهر أو باليوم» وقد تكون متفاوتة الأوقات المناسبة 
التق آياء الاجساوانعه هده الطاروقة جررة بوجريتها آنا شتخضها تويعضن الأحوة 
الذين رما يكون بعضهم معناء ونححت را بنسبة /05٠١‏ أو أكثرء ولذلك 
يوحد من الأخوة الزملاء يقول العائق الأكبر أنه لا يسمح لي بالتقدم بالبحوث 
الايعن ثلاث نو اضبنو نضق: وهذا أكبر عائق غدده: 

قد يقول قائل: أنا أحشى أن أضع حطة زمنية ثم لا أفي يماء والجواب: أنه لا 
يلزم أن تفي وأن تطبق الخطة »)70٠٠١‏ فلو طبقتها بنسبة 0٠٠١‏ هل تعتبر 
فاشلاً أو 06 السيةال لكمء ناجح, تقدير 70٠١‏ جيدء لا يلزم أن يكون 
ممتاز» ثم لو فرضنا أنك ما طبقتها ولو 705٠‏ رسبت» هل مععئ أن وضع الخطة 
هذا يعتبر حطتا؟ أنا أقول ولو فشلت فيها يع يجب أن تعرف أنك فاشل؛ لأن 
كثيرا منا رما يظن أنه ناجح في كل شيء؛ لأنه ليس عنده معيار يحاكم نفسه 
البنه لكن لو فقاذ اتويت رتلف 61 مزلال هذا الشهره علول إجارة الربيع» اد 
الإحازة الصيفية أو كذا سأبحر هذا البحث الفلائ» وأقدمه إلى المحلة الفلانية في 
كذا وكذاء وأحرجه في التاريخ الفلاني» وحددت في كل عملية من هذه 


لعاوائت قاقر العاليية 
اجتتجب٠----‏ - - ب 77م ا 
العمليات وقتاً ثم اكتشفت أنك ل تطبق» أو ربا لم تصل إلى هذه النتيبحة 
المرجوة» تعرف مكان الخلل عندك» ثم تحاسب نفسكء لكن إذا لم يكن عندك 
خطة مكتوبة تمر الليالي والأيام ولم تنجز شيقاً. 

بالنسبة لتوليد أو احتيار أو ابتكار الموضوعات» أنا رأيت فكرة ممتازة في 
إحدى المذكرات» هناك دورة للدكتور عبد الله بن مبارك حول البحث العلمي؛ 
وذكر مهارة الحداول لإعداد البحث العلمي» هي مهارة ممتازة جداً قد يمثل لا 
ببحث الدكتور فهد» هو بحث في منهج المدرسة العقلية في التفمسيرء ثم جاء 
اع ا وار و 


ا 
علوم القرآن مثلاًء وهكذاء وهذه الطريقة تبدع ويتولد عنها أفكار كثيرة جداء 
وال الل اللجمم التونق وشكر لك 
د. إبراهيم السماعيل: 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرحو 
أن تكون مداخلة قصيرة تتوج بشكر الأستاذ الدكتور فهد -وفقه الله- على 
هذه الفوائد الحمة. 

أقول حي لا تذهب حماستنا في هذه الجلسة ويفوتنا خير تفصيل هذه 
النتقاط» وانطلاقاً من نقطة أن بعض البحوث قتلها أصحاها؛ لأنهم لم يبحثوها 
جيداً فإن وقتنا الآن لم يعطنا الفرصة الحيدة» فأنا أرجو إما من (تبيان) مشكورة 


١‏ مهارات البحث والنشر العلمي لدى الأستاذ الجامعي 
أو غيرها من بعض المراكز أو المحالات أن تعيد الطلب من سعادة الدكتور فهد 
إعادة هذا اللقاء على شكل ورشة أو جلساتء يعئ هو لن بانع أنا متأكد على 
حرصه على الخير وإفادة إخوانه فلن يمانع» فالموافقة من الأخ فهد حذوها من 
الآنء لكن من الذي يأحذ بالطرف الثاني حى تعاد» الحقيقة إن لم يكن ذلك 
فلا أقل من أن الدكتور مشكورا يخرج لنا -الله يوفقه- مكتوبة لنا بالتفاصيل 
وليست بالشرائح الموجودة فقطء سيما أنه فيما يظهر يقرأ -جزاه الله خيرًا- مما 
يكتب» فهو بحديته يكتب حي الكلام الذي يظن ما شاء الله أنه سواليف ما 
تعدا قار كه ابد 

لفته أخيرة يا دكتور ما دام ستطبعه وتوزعه علينا -جزاك الله خيرًا-» في 
شريحة ١١‏ أشرت بالتفصيل الجميل مهارة البحث عن الدراسات السابقة» وهى 
لم تخرج عندنا يبدو أنها ساقطة من الشرائح» فليت تضيفها إذا وزعت الكتاب 
-جزاك الله كل خير وأثابك الله- 
مدي اللقاء: د. العباس الخحازم : 
قر س احخازمي 
ليست فقط الحاجة للمتخصصين للكتابة والتأليف» وهذه الحاحة الماسة 
أفضل من يقوم يما ويسدها هم أصحاب الخبرة» والقدرة الموجودة لدى الأستاذ 
الجامعي في التأليف والنشر والبحثء» وأذكر أنئ في هذه الإجازة القريبة حلست 
مع بعض أعضاء هيئة التدريس في التخصصات العلمية الكيمياء والفيزياءء 
فذكروا أن غالب بحوثهم للترقية ليست من بنات أفكارهم؛ وإنما هي طلبات 
من الشركات والمصانع والمستشفيات لمشكلات بحثية يحتاج إليها الجتمع. 


فيطلبون من المختصين في هذه العلوم كتابة ات وعمل أبحاث لحل هذه 
المشكلات» فينتفع امختمع وينتفع أصكها بن هؤلاء. 

وأصحاب التنتخصص الشرعي عموما وأصحاب تخصص تفسير وعلوم 
القران الذي يطلبون ويحتاحون إليهم كثرء جمعية تحفيظ القرآن الكريم حلقات 
تحفيظ» مراكز تعليم القرآن الكريم, المراكز الخيريةء» كل هذه لمنشآت 
والمؤسسات الخيرية القرآنية تحتاج إلى خبرتكم وإلى جهودكم وإلى عطائكم في 
تبصيرها وتنويرهاء وأنتم أيضا تنتفعون في الدنيا والآخرة من هذه الكتابات الى 

أ.د: فهد الرومي: 

سم الله ق. الحقيقة .بين بين» .بين :ما .ذاكره الدذكتون التبايع والحيد كتور 
السحيباني» الدكتور الشايع أضاف ف الحقيقة مسألة كيفية تحقيق المهارة. 
والعنوان كما ترون مهارات البحث العلمي» تحقيقها مرحلة أخرى» لكن مع 
هذا أشرت في بعض المهارات إلى كيفية تحقيقهاء القناعة الذاتية: إذا عالح 
الإإنسان نفسه يمذه القناعة ستولد عنده مهارات» ذكرت في مهارة البحث عره 
المصادر أن هذه المكتبات الموجودة وما تقدمه من حدمات» سواء كانت 
مكتبات عامة أو كانت عبر الشبكة أيضا تقدم لك هذه المهارة» والسؤال 
المهارة» المهارة أن لا تقف تتفرج على الأجهزة بأيدي أصددقاءك ثم تسأهم 
وتطلب منهم كيف تشغل هذا؟ وكيف تعمل هذا؟ وكيف تبحث عن هذه 
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المسألة؟ أن تبادر بنفسك وتعمل به هنا تكتسب المهارات» لكن تحقيقها يحتاج 
لامر عر اناه يترم عا« سير اولاني بق كينيد نرق عله بارا 
وما ذكره الدكتور عبد العزيز السحيباني عن الوقت. الحقيقة عندما قيل لي 
إن المحاضرة بعد المغرب طالعت الوقت ووجدت الأآذان في الخامسة ومس 
دقائق» قلت: الخامسة والربع نكون أدينا الصلاة ونبدا الحاضرة ومضت العشر 
دقائق وغيرها حي لم يبق على العشاء إلا عشر دقائق» فالوقت فعلاً مهم جدا 
في تحديد الحديث لكن ضيق الوقت حملئ على أن أقفز بعض المهارات ما 
تحدثت عنهاء وإن كان هناك بعض الأشياء الى كنت أود أن أشير إليها. 
روطع الك الى أضار النها: ال كتون إبراعيم التفيظي :«داتسا احير إل 
قضية وضع الخطة الزمنية وأشرت إليها ف أكثر من موضع. وأذكر بعض 
الباحثين بها كثيراً عندما أقول ضع الخطة الزمنية في بداية دراستكء أذكر أن في 
مرحلة الماجستير والخطة طويلة» كنت أقول هذا الباب سأفيه في شهر محرم. 
وهذا الباب سأفيه في شهر صفرء وإذا أنهيته في فاية الشهر أعطيت نفسي 
إحازة ثلاثة أيام فإذا الترمت بذلك تستطيع أن تحدد مئ تنتهي من البحث. 
إحدى الطالبات قلت لما: ضعي ورقة أمامك على المكتب (سأناقش في يوم 
كذامبوطيغييا انانف نكناد بافشيم واه ةا الرققى 311 كفا ريك بن 
حيث لا تشعر هي» بربحة نفسية أنها ستنتهي من كتابة بحثها في هذا الوقتء 
ومن الطباعة في هذا الوقتء والمناقشة تحتاج إلى شهر أو شهرين» هذه حطة 
يستطيع الواحد أن يرسمها وأن ينفذها بعون الله وتوفيقه» والآن أصبحت الطرق 


سريعة» تقول أنا أسافر من هنا إلى القصيم في 1٠0٠١‏ كيلو أسير بسرعة ١٠١١‏ 


لقانت نيا نه العالمي: 
كم في الساعة - إذَا أحتاج إلى ثلاث ساعات» أمشي الساعة الواحدة أصلء في 
الساعة الرابعة» وفعلا تحد نفسك الساعة الرابعة هناك» يع أصبحت الأمور 
ميسرة لتحديد الزمن» فمهم جداً التطبيق الزميئ الذي ذكره الدكتور إبراهيم. 

فهذه نقاط مهمة في قضية إفاء البحوثء وما أشار إليه الدكتور إبراهيم 
السماعيل من الصعب إقامة الورشة» وشيخنا وأستاذنا الدكتور حكمت هو 
صاحب الورش الى أبدع فيها. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. 

أ.د. محمد السريع: 

كنت دعوت لهذا اللقاء بعض أصحاب الفضيلة من أمناء المجالس العلمية في 
الجامعات السعودية وأعطيته عنوان اللقاء» وقبل أن أقول المتحدثء قال: وقع في 
نفسي أنه لا يصلح لمثل هذا العنوان إلا هو» فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
يبارك في هذا المحلس العلمي» ونحن نعدكم - إن شاء الله تعالى - أن الجمعية 
ستطبع ما يسلمنا الدكتورء وبإذن الله -تعالى - سيكون بين أيديكم في نماية هذا 
العام كتاب فيه اللقاءات العلمية الى عقدتها تبيان هنا في الرياض» تقريباً سبع أو 
مان لقاءات علمية حى يستفاد منهاء كما أنه سيكون بين أيديكم رن نا اله 
تعالى - كتاب آخر فيه سلسلة قصة تفسير الذي عقدته الجمعية في مدينة أبها في 
فرعنا في جامعة الملك خالد. 

ندعوكم -إن شاء الله تعالى- للقائنا القادم وضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ 
الدكتون سنافة دون تماق الطباره حجر ل العيف ى سيوع الم هيدنا 
الموضوع هو في الحقيقة إحدى ثمرات ورشة الدكتور حكمت بشير ياسين في 
العام الماضيء حيث عقدت الجمعية - إن شاء الله تعالى - العزم على أن تعقد 
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عددًا من اللقاءات في فنون متعددة» علوم القرآن» والقراءات» والتفسير ولعلنا 
00 

بين هذا اللقاء -لقاء الليلة- واللقاء القادم ندعو كم إلى لقاء ثالث في مدينة 
الطائف -إن شاء الله تعالى- في فرعنا هناك» وضيفا اللقاء أ.د. فهد الرومي 
والدكتور مساعد الطيار» حول (فهم النص القرآني بين السلف والخلف). 

ثم أتتم في تام شهر الله انحرم مدعون جميعاً إلى لقاء علمي أخير في هذا 
الفصل في مدينة جازان وضيفه أ.د. زاهر بن عواض الألمعي رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الأسبق عن (التفسير والأدب)» فندعوكم جميعاًء ونسعد بكمء ومن أراد 
منكم أن يوجه له دعوة خاصة فيسعدنا ذلك رجالاً ونساءاء وكل ما يسهل 
وصول الفائدة ووصولكم إليها فالجمعية بإذن الله -تعاللى- تسعد بذلك وتفرح 
به. 

كما ندعوكم أيضاً إلى لقاء مركز تفسير بإذن الله حتعالى- يوم غد بعد 
صلاة العشاء وضيف اللقاء غانم قدوري الحمد» وموضوعه على وجه التحديد 
(المصاحف المخطوطة) والدعوة عامة للرجال والنساء» ويوجد مكان مبخصص 
لالتعا ء. 

في الختام الدمعية تقدم درعاً تذكاريا إهداء للمركز الخيري لتعليم القرآن 
الذي شاركنا هذا اللقاء في هذا اليوم» ويقدم الدرع فضيلة أ.د فهد بن عبد 
الرحمن الرومي للمشرف على المركز الخيري؛ والسلام عليكم ورحمة الله 


وبر كاته. 


لقاءات تبيان العلمية 





كن جود 





اللقاء العلمي (1؟) 
(فهم النص القرآني بين منهج السلف والخلف) 


أ.د. فهد بن عيد الرحمن الرومي 
د. مساعدبن سليمان الطيار 


الطائمف 
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د. مساعدبن سليمان الطيار: 
نعم الله الرحمن الرحيم 

الكمت ل ريع العالين و أصلى وو فطلم على اشرق الاتبناك والرسليق اتسنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أحمد الله -سبحانه وتعالى- الذي يسر لى اللقاء يهذه الثلة المباركة من 
المتخصصين في بحالات متعددة» أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبارك في الجميع 
إنه “يع بحيب . 

أتقدم بين يدي أستاذي القدير الدكتور فهد الرومي لتقدم السلف زمناً فقط 
وإلا فالأصل البدء بالكبار» ولكن لظروف الموضوع جاء الترتيب هكذا فأسأل 
الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلئ وإياه وإياكم من أهل التقدم إلى الحنة إنه سميع 

الوظيوض كه قار اح اللاكتور بحام القردي» موضوع كتين يدا بوهذا 
سأجتهد في أن أحتصر وأقتصر على ما يمكن أن يدار حوله النقاش» وقد ييرز في 
المداحلات ما لا تفي به هذه الكلمة الموجزة» مع التأكيد على أن هذا الموضوع 
-فهم السلف للنص القرآي- بحاحة ماسة إلى الكتابة البرهانية فيه. 

النعن نوا كان وديا الشر يوي عدن د ب وأن جميع 
اللطةة السيس امسر مرق اربوا حدر ان ادر 
المفداسية: 


وأعظم هذه النصوص كتاب الله -سبحانه وتعالى-» والدراسات الف 


لقاءاات. تبان العلسة 
قامف سان :10 الكداي موادا مين المي ل كز لاله مون التسالفين كتير توق 
الحصرء بل لا يمكن أن تحصر. 
ولا يكاد يوجحد كتاب قامت عليه دراسات من المخالفين له مشل هذا 
الكتاب فكيف بأهله؟ وهذا يدل على عظمة هذا الكتاب وتأثيره البالغ والكبير. 
للا نزل القرآن على هذه الأمة العربية يلي رناب يعاد و تع للها عد 
خلاية يكلو ,ذلك بتأملنا في تاريخ هذه الأمة الممتد الطويل في العصور الغابرة 
إن أت دام" الكبانيب انكام فا افون الا حبيوف نف واته ل دا أن بسكوون: امه 
قائدة مقدمة على الأمم؛ بعد أن لم يكن لهم ذكرٌ ح قام بمم الإسلامُ من 
رقدهم الطويلة» وحجعلهم أول الأمم جميعًاء وهذه حقيقة تاريخية لا يكاد يخالف 
فيها مخالف, ولا يجادل فيها أحد وإن أحب بعضهم أن يغيبها في بحوثهم, لكنها 
مثل الشمس في رابعة النهار. 
نزل هذا الكتاب على العرب ولم يكن لهم علومٌ مقنّنة» ولا كان لهم كتاب 
تدور علومهم حوله؛ وبتزوله بلسافم أحدث قبا في موازين هؤلاء القوم في 
جميع تصوراتهم وعلومهم» وكان من نتائج نزوله بلسانهم أن هذه الأمة العربية 
المع سول اننا اندض انول عليها افالشى فيضو الله عق ضار بهذا الكتاب 
هو كتانب العر:و كتاف 3[ من خش هذا الديق فين الصلهن. 
وإذا نظرنا في النص القرآي من داخله فإنا سنجد عناية الشارع وحرصه 
على تعليم القرآن لهذه الأمة العربية الى نزل عليهاء ثم إيصال هذا التعليم إلى من 
يؤمن بههء كقوله: «( هرٌألرى بَحَتَ فى لمحن وَسُولًا مهم يتَلوا علوم ءَاييْهء 
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وركيم وَيُعِلْمُهُم الْكنبَ وَاِْحمَةَ وإ ن كانوأ أ من سبل لتى صلل مبِينِ #6 | [الجمعة: ؟] 
وغيرها من الآيات الى في هذا المععى. 

كذلك حرص الرسول يللٌ على أداء هذه المهمة؛ وبين فضائل تلاوة هذا 
الكتاب وتعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة» كقوله: «خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه» وهذا يفيدنا في النظر أن الشارع دعا إلى تعلم هذا الكتاب ودعا إلى 
تعليمه» واستجاب المسلمون لذلك وبدؤوا منطلقين منذ عهد الصحابة إلى اليوم 
كور ون عون هد لكنا به ايا و علي : 

وإذا رجعنا إلى الصحابة الذين تلقوا هذا الكتاب سنجد عنايتهم التامة بحفظ 
حروفه ومعانيه» وهذا امتثال منهم لما أمر به الشارع الحكيم سواءاً كان في 
كباتك ابحو كدان ستيه :1 التعدميو ا وان بوه يوا معنم الي واد نيوا 
توجيهاته الى هي الحدف الأسمى من نزول هذا الكتاب» ومن الآثار الواردة في 
ذلك حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن ناس من الصحابة منهم ابن مسعود: 
(كنا لا تتجاوز عشر آيات حى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل حى تعلمنا 
العلم والعمل جميعاً) 

والآثار كثيرة ار 9 المقام» وال أكتفي بذكر هذا المثل منها 

ابن مسعود 5هنه وقف أمام الصحابة وأشاد بنفسه وبعلمه بالتريل ولم 
عتوض عليه أي واحد من الصحابة مما يدل على أهم مقرون له بذلك» فسروى 


ع 


الكخاري بسعدة عن مير نو قال :قال عون الله روك مستدورةة زرالا اك 
8 ما ما أنْرلَت سُورَة مِنْ كتاب الله إ! آنا نا غلم أبن أَنْرلت, وَل أئرت أي من 
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6 


سي 


كاه الله إذا آنا أعلم فيه 


الإبل لَرَكِبْت إِليْه». 

وعلي بن أبي طالب 5 يه وقف على المنبر وطلب منهم أن يسألوه عن القرآن 
وأنه عالم به وسكئل ول يعترض عليه أحد أيضاً في أنه كان عامًا بهذا الكتاب. 

روى الطبري بسنده عَنْ أبي الصهبّاء البكري» عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب طي 
قال وَهُوَ على الْمِثْبر: دجا ساني أحَدٌّ عَنْ آيَةِ مِنْ كناب الله ِل ل فَقَامَ 
ابن الكوّاءء زاراذان باالاعاحنال متي 0ن إن الطاب يله ففتال: 
ما الذَاريات 1 قال 2 «الريّاخ» 

وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسنده عن أى الطفيل قال: 
(شهدت عليا ذه يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون 
إلى يوم القيامة الا حدثتكم وسلون عن كتاب الله -عز وجل- فوالله ما من آية 
لا وأنا اعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في حبل) 

ومن أمثلة طبقة التابعين الشعبي الذي قال: (ِوَاللَهِ ما مِنْ آيَة | 
عَنْها وَلَكنّها الروايّة عَنِ اللّه). 

ومن أمثلة طبقة أتباع التابعين سفيان الثوري الذي ورد ف ترجمته في سير 
اعلام النولاة وغيره عى فين الوواق الفععان :قال :وتيت تناد سمل 
سَلوني عَنْ عِلْمٍ القرآنء وَالْنَاسِكِء فَإِنّي عَالِمٌ بهمًا). 

وهذه أمثلة من أعلام هذه الطبقات الثلاث» وأما تطبيقاقم في التفسير» فهي 
شاهدة على مدى بصرهم في التفسير» وأنه قلما توجد جملة من كتاب اللهء ولا 


9 
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في ]انض اللارا وو نيه السلات واشرن 
جج ممابجبب ل 7ج و 
يوحد لهم كلام فيها. 

وإذا جثنا إلى تطبيقهم لأوامر الكتاب واجتنابهم نواهيه» وامتثالهم لآدابه. 
فأمامنا أمثلة كثيرة» ومنها: 

ما ذكره الإمام البخاري كرَْهِ في صحيحه عن عمر بن الخطاب ذه أن 
عيينة بن حصن نزل على ابن أيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر -باختصار- أنه طلب من ابن أخيه أن يدحله على عمر لما لابن أحيه من 
منزلة عند عمر فلما دحل عيينة ذكر كلاماء قال وهو يخاطب عمر: وال هنا 
تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» قال: فغضب عمر حت هم أن يوقع به 
فقال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله -تعالى- قال لنبيه وَل: 38 حِذٍ الْعقْوَ وأ 
أَلْحَرفٍ وَأَعَرضَ عن ايت 4 [الأعراف: ]١55‏ وإن هذا من الجاهلين» قال: 
والله ما اوها عتم شيج تاها عليه و كاة قافا غيل كتانب الله 

ومن الحوانب المتعلقة يمذه المقدمة لهذا الموضوع حال الصحابة مع القرآن 
وحال الرواة المتلقين عن الصحابة وكذلك حال من تلقى من التابعين وأتباع 
التابعين» إلى يومنا هذا. 

يهذا اذاني اله لصون اكور حدر عاسو عقاوق ا القر نوروصي 
من حارج دائرة الإسلام أو من لهم حنق أو حقد على الإسلام فإفهم مقصرون 
في البحث العلمي من هذه الجهة.. لماذا؟ 

لأنمم ينظرون إلى الآثار على أنما أفراد» وينتقون منها ما ينتقدونه» وليس 
عندهم نظر مولي لهذه الآثار» وليس عندهم نظر -أيضا- إلى الحال العامة عند 


فدات كيان العلسة 
ح-- > > > كت أ 
المسلمين ال تدل على عنايتهم التامة بكتابهم» فيتركون مثل هذا وينتقون 
روايات مفردة أو ما فيه انفراد من آراء العلماء ويبنون عليها معلوماقم. 

والمنهج العلمي السليم يقتضي غير ذلكء إذ إن إغفال ما كان عليه الإجماع 
من هذه الأمة» وما كان عليه هذا امختمع بعمومه من العناية بكتاب ريماء 
وكيف كان علماؤه يتعاملون مع القران» هو نوع من التقصير عند هؤلاء حال 
نقدهم في مثل هذا الموضوع المتعلق بديننا. 

ولو أردنا أن نستعرض أيضاً عناية السلف بفهم كلام ركم وحالهم مع 
التفسير الذي له علاقة يهذا الموضوع سنجد أمثلة كثيرة جداً تدل على هذه 
العناية» وأكتفي بذكر أمثلة موجزة في ذلكء» ومن أمثلة حرص التابعين على 
تلقي التفسير عن الصحابة: 

© قول مجحاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه عند 
كل آية منه وأسأله. 

©» وكذلك أبو الجوزاء قال: جاورت ابن عباس ثني عشرة سنة ما من آية 
في كتاب الله إلا سألته عنها. 

وسعيد بن جبير وحاله مع ابن عباس وروايته عنه معروفة» ومن قراف 
طبقات مفسري التابعين عرف حالهم وحرصهم على فهم معاني كلام الله 
وروايتهم للتفسير» وتدوينهم له. 

فإذن إذا نظرنا إلى مثل هذه الأمور والأحوال الى تعرف عن علماء 
المسلمين في حرصهم يبهذا الكتاب فإننا سننطلق بعد ذلك إلى النظر إلى المقومات 


2 فهم النص القرآي بين منهج السلف والخلف 


في فهم النص الى تميز بما هذا الجيل الذي ندعو إلى أن يكون التمسك بهء ولماذا 


وإننا بحاجة إلى البرهان العلمي للإلزام بفهم السلف لأننا اليوم أمام مغاليبة 
ومناقضة مع من يدعي أنه لا يلزم فهم السلف ولسنا بحاجة له» وقد يكون الأمر 
عندنا على التسليم, لكننا اليوم نحتاج إلى أن نزيد الأمر تأكيداً بتأصيل هذا 
الموضو ع. 

من أهم المقومات المرتبطة بفهم النص القرآني عند هؤلاء السلف بطبقاهم 
وأخص بالذات الصحابة: 

١‏ - أن القرآن نزل بلساتم: ونزوله بلسانهم يلزم منه أنهم أخبر الناس 
بلغته» وأعرف الناس .ما تؤول إليه هذه الألفاظ من غيرهم» وهذه مسألة لا 
تحتاج إلى تأكيد» لكنها قد تخفى في بعض الأحيان بسبب بعض المعوقات العقلية 
الى تحصل لبعض الناس فيقع منه الاعتراض على تفسير الصحابة أو التابعين 
اعتمادًا على ما حصّل من لغة العرب» ولو تأمّل -قبل أن يحكم- هذا السؤال: 
من أعلم .هدلول اللفظء من تقل اللسان أو صاحب اللسان» وأيهما أولى بفهه 
النص؟ 

ععين: أننا نلاحظ الآن بعض الدعوات ممن يقول لماذا تلزمنا بفهم ابن عباس 
وفهم مجاهد وفهم عكرمة إلى آخره... وأنت تدعي أن القرآن نزل بلسان 
العرب وهذه المعاجحم أمامنا نرجع إليها» بل قد يكون عندنا من المعلومات مالم 
يكن عند هؤلاء؟ 
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ونحتاج هنا إلى تبيين هذه المشكلة ونرجع إلى الاحتجاج العقلي المتناسق مع 
المنطق العلمي» فنقول: هل يمكن أن يكون صاحب اللغة الذي نزل بلسانه أقل 
معرفة وفهماً ممن تنقل إليه اللغة من المتأخرين-؟! 

لا شك أن هذا غير صحيح والدليل عليه من المشاهدة واضح؛ إذ لا بمكن 
للمشرقي أن يعترض على المغربي أو يبيّن له مدلولات ألفاظه الى ينفرد بما عن 
المشرقي» إذ كل أدرى هدلول لغته من غيره. 

وإذ كنا لا نحتاج إلى زيادة بيان لتأصيل هذه المسألة» فإننا ننتقل إلى ذكر 
مثال يبين مشكلة تعامل المتأخحرين مع هذه المزية. 

يقول الفراء تكله عند قوله تعالى: #إبل يَتَه لامر ججِيعًا كلم يتين 
ل ءَامَيُوا آن لوَ مَل أنه لَهَدَى لياس جِيعًا # العد: :]١‏ («قال 
المفسرون: (ييأس: يعلم) وهو في المعى على تفسيرهم لأن الله قد أوقع إلى 
المؤمنين أنه (لو يشاء الله لحدى الناس جميعا) فقال: أفلم يبأسوا علماء يقول: 
ييأسهم العلم فكان فيهم العلم مضمرأء كما تقول في الكلام: قد يست منك 
أن لا تفلح علماء كأنك قلت: علمت علماء ثم قال: وقال الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس: ييأس في معئ يعلم لغة للنخع؛ قال الفراء: ولم بحدها في العربية 
إلا على ما فسرت... إلى آخر كلامه ما ذكر» وكذلك شيخه الكسائي اعترض 
على المفسرين في تفسير يبأس .معن يعلم ولم يرد عن الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين تفسير يخالف هذا المعين أن ييأس .معن يعلم. 

إذا نحن أمام مشكلة علمية مرتبطة بقضية فهم مفردة قرآنية من خلال 


7 فهم النص القرآي بين منهج السلف والخلف 
اللسانث العرو: 

وهنا يثور سؤال وهو: هل الكسائي والفراء يعتبرون الصحابة مصدرا في 
نقل اللغة أو لا؟ 

والذي يظهر من حاهم أنه يعتبرونه مصدرًا في نقل اللغة» ويحكوها عنهم؛ 
لأنه إذا لم يعتبر الصحابة مصدرا للنقل صار عنده مشكلة في المنهج أصلاء وما 
دام يقر بهذا المنهج - وهو اعتبار الصحابة مصدرً في اللغة - فإذاً صار عنده 
حلل في هذا المثال» وليس هذا هو المنان الوحيد الذي وقع الاعتراض عليه» هما 
يدل على غياب للمنهج حينما ينتقد هذا المتأخر المفسرين من الصحابة 

فإذا مقتضى المنهج العلمي هو التسليم لما قاله هؤلاء لأن القرآن نزل 
بلسافهم» أي الصحابة والتابعون؛ لأنهم إما من أهل اللسان وإما من النقلة 
للسان» ولم يعهد عليهم لحن. 

وإذا كان كذلكء فالمسألة هنا محسومة» ولا يصح أن يأنَ من بعدهم إلى 
اليوم من ينتقد أقوالهم يهذه الطريقة» ومن هنا نقول: كل قول يعترض على فهم 
السلف الجحاري على لسان العرب» فهو مردود. 

وحينما يأتينا مثل هذا الانتقاد لفهمه العربي من متأخر» فتعلم أن عند 
الناقد مشكلة وخلنًا في المنهج في التعاطي مع هذه القضية؛ ولعلنا نأي -إن شاء 
لله- على أمثلة أخرى في حال الكلام عن الواقع ف التفسير. 
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القرآن في التفسير ألبته» وكل ما فسروا به لا يخرج عن الظاهر العربي» وأن ما 
جاء عنهم من التفسير الإشاري -وهو قليل جدًا- يوافق الظاهر في الفهم العربي 
ولا يضاده؛ كفهم ابن عباس وعمر وك أن آية النصر إشارة إلى قرب أحل 
وسول الله ا 

وقد ناقش الشاطبي في كتابه الموافقات هذه المسألة في عدد من المواضع. 
ومن أهمها في (أمية الشريعة) في مسألة (النَوعَ الثاني: فِي بَيَانٍ قَصدِ التّارع 
في وضع الشريعة ع !لإفهّام) والموافقات ؟: .)١٠١١‏ 

وتقرير هذه المسألة مهم جد لأنه يفيد في مسألة أخرى ستأنٍ بعدٌ» وههي 
أن هؤلاء الصحابة الكرام لم يكن عندهم مقررات سابقة تجعلهم يصرفون المعئ 
اللغوي عن المعئ المتبادر الظاهر إلى مععئ آخر يتوافق مع هذه المقررات السابقة, 
كما حصل ذلك عند أهل البدع الذين يعتقدون ثم يستدلون» فيص رفون 
النصوص عن ظاهرها. 

؟- فيما يتعلق بالمقومات: وجود تفسيرات نبوية للنص لا تعرف إلا من 
طريق النقل عنهم» ومعيئ ذلك: أن عدم اعتبار ماجاء عن هؤلاء فإنه يلزم منه 
عدم الاعتماد عليهم في المنقول البحت الذي ليس طم فيه أي تدخحل سواء من 
التفسيرات النبوية الصريحة» أو كذلك من أقوال البي كله الى تصلح أن تكون 
تفسيراً للقرآن» أو من البيان العام من البي يَل. 

والبي ولهٌ هو أول من يفسر القرآن من البشر لأن الله -سبحانه وتعالى - قد 


سح سم ل سا صراس 00 


أوكل له هذه المهمة» فمال: 9 وأنزْلنا إِليِكَ ألرَكر لِنْبِيْنَ لِلنّاس ما نر وَل لهم * 
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[النحل: 44]» ولا يمكن أن نعرف بيان الكتاب سواء الخاص (التفسير المباشر) أو 
العام (وهو ما يكون من كلامه مفسرًا) إلا من جهة هؤلاء الصحابة -رضوان 
الله عليهم-» ثم من تلقى عنهم العلم واحتواه من التابعين ثم أتباع التابعين. 

الأحوال المرتبطة بالنص: وهي مثل الحادثة والمكان أو الزمان أو 
الأشخاص» فلا يمكن أن تخلو حال من هذه الأحوال المذكورة إلا وستجد أنا 
التزيل خصوصا الصحابة» والتابعون هم وعاء الصحابة نقلوا عنهم هذاء وأتباع 
نزل فيهم الخنطاب كلهم يدخل فيما يتعلق يذه الأحوال. 

وهذه الأحوال حارج النص» أما الأحوال الي داخل النص فهي قضية 
أخرى لعله يأ الإشارة إليها لا حقا. 

والغفلة عن هذه الأحوال المرتبطة بالنقل قد يوقع في الخطأ في التفسير كما 
أشار إلى ذلك جماعة من العلماء منهم ابن دقيق العيد وابن تيمية والشاطبي 
وعيرهم. 

5 - أنه لا يوجد عند الصحابة وكذلك التابعين ثمن عرف بالتفسير 
اتباعهم لمقررات سابقة يفهمون النصّ عليها: وهذه قضية مهمة جدا لأفم 
يعمدو ل إلى النضن بوجهة العربي المعرو ف عندهم. وبظاهره اباد لهم وما 
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سس ب حص لب 

ومن قرأ في تفسير القوم علم هذا يقيناً وما يجده من بعض التفسيرات الي 
نقلت» فهي نادرة جداً ومعدودة على الأصابع؛ ولا عفن كين ب لأنه 
قد يعترض معترض على هذا أن يقول من أين جاء مجاهد بتفسير مسخ بف 
إسرائيل إلى قردة وحنازير أنه تمثيل؟! 

فهذا الذي جاء عنه قد اعترض عليه معاصروه ومن بعدهم؛ لمخالفته أقوال 
الك قاطت :داقع قوله سكا ورد لاون لاس ديكا ون الك قاط 

ومعيئ ذلك أننا حينما نستقرئ تفسير هؤلاء لا نحد عندهم مثل ما نحد عند 
المتأخرين حين يكون فده ىق النض. اكد من الحتهال يوجهه الاحتمال الذي 
يتوافق مع عقله أو ما يشتهيه هوء أو ما يوافق القضية الى يستدل لماء بحيث لو 
لم تكن هذه القضية موجودة لما حطر له حمل الآية عليها بحال. 

ه- كوفم حلقة في فهم النض لا يجوز إغفاها البق فإسقاط هذه الخلقة 
بأي وجه من الوجوة خلل منهجي في فهم النصء وهذا ما نحده من محاولات 
لإسقاط فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم» وعدم اعتبارهم معيارا يحتكم إليه؛ 
لكي يتكلم المتكلم في التفسير كيفما شاء دون أن يكون هناك له قيد أوضابط. 

وف كد ع اام هع ١‏ نينا عد "رن متام هدو ظانة اناف مر 
كبير جداً من فهم كتاب الله -سبحانه وتعالى-» مع ملاحظة أن شيئا كثيرًا من 
كلام الله مفهوم لنا من جهة عربيتة» وكل من تصدّى للتفسير ولم يجعل هذا 
أصلاً أصيلاً عنده فإنه سيقع في أخطاء منهجية. 


وكما سبق من أنه قد يقع الخلل في بعض الأمثلة حال غياب الملنهج 
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الصحيح في اعتبار تفسيرهم» فيقع من المتأخر في الاعتراض على تفسير هؤلاء 
السلف مما يوقعه في إبطال قوهم» وسيآتٍ تحليل لمشكلة إبطال قوهم. 

5- معيارية الزمان والمنهج فيما يتعلق بتفسير السلف: 

مدان لاله مهي عند ان وان ,يفن انين يل ٠ن‏ العا ري محا 
زمانية» فيحتج بظهور البدع في بعض هذه الأجيال؛ كالسبئية والخوارج الذين 
ظهروا في عصر الصحابة» والقدرية الذين جاءوا في آخر عصر الصحابة» ثم 
المعتزلة الذين حرجوا في عهد التابعين وأتباعهم. 

والصحيح أن المعيارية مرتبطة بالزمان من جهة وبالمنهج من جهة أحرى. 
وإذا انتهى الزمان فإن المنهج باق. 

وهذا المنهج لا تكاد 00 أمعدت: الظر».وأدفت القسراءة 'ق. تفسيير 
الطبقات الثلاث من الصحابة والتابعين وأتباعهم» فأصولهم ومناهجهم واحدة, 
وليس بينهم مدارس متفرقة» بحيث نحد كل واحد منهم ينتمي إلى أصول فكرية 
تخالف الآخر. 

ويمكن أن تستخرج أصولهم من خلال طرق متعددة» ومن أهمها ما يسمى 
باستدراكات السلف بعضهم على بعضء ومن اطلع على كتاب الأخ نايف 
الوهراق. (اقدواكات: السلق 'ق النفسير .فق الفروة القللاثة).سيظهن ل ميخ 
خلال هذه الاستدراكات أن المنهج عندهم واحد وأن اختلافاتهم في الأمثنلة, 
الاختلاف في المثال لا يؤثر على صحة المنهج. 

وإذا وقع ما يخالف منهجهم بينوه» كما حصل لحم مع بعض الفرق 


لقاوات قتيان العلمية ش 
المخالفة؛ كالخوارج الذين كان لابن عمر (ت: 7) موقف منهم في هذه 
المسالة: 

قال البخاري: (ِبَابْ قَيْل الخوَارج وَْلْحِدِينَ بَعْدَ ِقَامَةِ الحجّة عَلَيْهِمْ وَقَوْل 
لله تعَالى: ا وَمّاحكات ألَمْلِضِلَّ هَوَما بَعَدَ إِدْ هَدَنهُمْ حَقَّ ببَيَ لَهُرمَا 
يَتَّقُوَت 44 [القوبة: 118] وكان ابن عمر» يَرَاهُمَ شرارَ حَلق الله وقال: «إنَهُم 
الطلقوا إلى آيات تَرَلَتْ في الكفارء. فَجَعَلوهَا عَلَى المومنين»): 

وليست المشكلة متوقفة على تتزيل الآية الي في الكفار على المؤمنين 
فحسب» بل إن المشكلة أن هذا تعدى من النظر الفكري إلى العمل؛ فكفروا 
المسلمين وقاتلوهم بسبب هذا الفهم الخاطئ. 

أما تنزيل الآية الى سيقت في الكفار على ما يناسبها من حال المسلمين 
دون إخراجهم من إسلامهم ‏ هو من عمل الصحابة والتابعين وعلماء الأمة 
من بعدهم. 

ومن أمثلة ذلك ما أخرج أحمد في الزهّد عَن الأَعْمَشُ قال: (مر جَابر بن 
عبد الله وَهُوَ مُتَعَلق لَحْمَّا على عمر ذه فقال ما هَذَا يا حابر قال: هَذا لحه 

قال جر كنا نيينف تنا انار نه اا مخ نه تكو عن اهل نه لاه 
:7 دعبم طَبَبيِ فى تكد ألدنيً 6 [الأحقاف: ]٠١‏ . 

وأدلة النهي عن التقليد أغلبها نزلت في الكفار» واستخدمها العلماء في 
النهي عن التقليد في الشرائع والعقائد. 
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وهذا يعي أن مسألة تنزيل الآية الى سيقت في الكفار على ما يناسبها من 
جال: ا لمدلمون نيك مش كله كاه اها باللشكلةااق مع هادا القتر ا كن 
كفريًا يخرج به المسلم من الإسلام إلى الكفر» كما فهم ذلك الخوارج. 

وهذا المنهج يخالف منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم؛ وليس من الخلاف 

والنتيجة أن المعيارية في الزمان قضية معتبرة» لكن لا تكفي بدون معيارية 
المنهج. 

وأناة اومان تمعد للا 

الأول: ما أخرج البخاري بسنده عن ابي وله قال: (حَركمْ فزني 5م 
لين يلوتهُم ثم الذِينَ يلوتهم). 

والثاني: عمل علماء التفسير» وذلك أنهم توقفوا في النقل عند طبقة أتباع 
التابعين» فعمل العلماء في مثل هذا على مر الأعصار معتبر. 

وأما المنهج, مد سار الترمذي وغيره عا ام 
عَلَى أُمتِي ما أنّى عَلَى بن إسرائيل حَدَوَ النَعْلٍ بالنَعْلِ» - حَتَّى إن كان مِنْهُمْ مَنْ 


ا ل 04 


أئى َم عََانية لكَانَ في أمتِي مَنْ يَصْنَعْ ذِك» ون بي إسرائيل تقرفت على 
ين وَسبعَ مله وتفترق أمّتِي عَلَى نات وَسبعنَ ِل كُلهُمْ في | الثار ! 7 


4 0 


واد يه قَالوا: وَمَن هي ل الله؟ قال: «ما نا عَليّْهِ وَأَصْحَابِي). 


وأحتم الحديث بفكرة تدور عند بعض المعاصرين» ولا رونقها وطا يبماؤها 


فكرة (التجديد). 

وهؤلاء قد يقعون في مخالفة المنهج» وهم لا يدرون» ومن أمثلة أواقفك 
الدكتورة عائشة بنت الشاطئ الى غفلت عن هذا المنهج» وخطأت اتفاق 

١ 1 1‏ 5 0 ع ع وح رس 
السلف في تفسير قوله حتعالى -: 8 وأنت حل بهذا لبإ 7 [البلد: ؟]» قالت: ١‏ كما 
نستبعد أن يكون حل بمعيئ إحلال الله لرسوله هذا البلد يفعل به بعد الفتح ما 
حل وليس الاشتقاق. 

وإذ استعرضنا الأقوال في لآية» وجدناها كالآنَ: 

القول الأول: وهو الذي لم يذكر غيره الطبري (ت: »)7٠١‏ وذكره ابن 
أبي حاتم (ت: 7717)» وهو المشهور عن السلف أن الله -سبحانه وتعال - أحل 
مكة لنبيه ساعة من ار وتكون هذه من آيات النبوءات الغيبية عندهم. 

#0 5 : 5 6 مه ص ع 
دمك يا محمد عند هؤلاء الكفار في مكة. 

القول الثالث: "حل" .معيئ: (حال) أي مقيم) وأول من ذكره المارودي 
(ت: ٠‏ ) ف كتابه النكت والعيون. 

والذي عقر طبظ عليةارو ادكرقه: وادعت أن الاشتقاق لا يسعفه؛ هو قول 
عباس وغيره من العرب الذين تؤحذ عنهم اللغة», فكيف تقول: (لالحيين 


0 فهم النص القرآني بين منهج السلف والخلف 
الاشتقاق)؟! 

وهذا كله من عدم اعتبار المنهج الصحيح في الأحذ بقول السلف في التفسير 
واللغة: 

إذ كيف يفهم ابن عباس العربي وغيره كلام الله العربي يبهذا الفهم؛ ثم يأنِ 
بعده بقرون من يدعي أنه لم يفهم عربية القرآن؟! 

وليست المشكلة في الانتصار لهذا المعيى فحسبء بل الاعتراض على تفسير 
الطلش مور دق بو اقعماك ذا الول الا قوذو حيرة قدر < مط ووفك باد 
الصريح لتفسيرهم مع اعتماد هذا القول الحادث. 

ومن لوازم ذلك أن ابن عباس وقتادة وسعيد وغيرهم من فسر تلك الآية لم 

1 9 هه ضغ ل ل مح رس . 2 
يعرفوا معبئ قوله -سبحانه وتعالى-: 38 وأنت حِلّ ْذَا البو # وبقيت هذه الآية 
مجهولة المعيى عند جميع هذه الطبقات إلى أن جاء أبو حيان واعترض على هذه 
الأقوال كلها وقال: إن الصواب هو (حال: أي مقيم)» ومادام هذاهو 
الصواب عندهء والأقوال الأخرى مردودة» فإنه يلزم منه عقلاً أن كل من سبقه 
كان جاهلا بكتاب الله وكأن الله -سبحانه وتعالى - قد تكلم بالإلغاز والتعمية 
على جميع هذه القرون حىّ جاء أبو حيان وبين لنا المععى. 

وهذا المسلك يسلكه أبو حيان في غير ما آية وقد وقع فيه في غير ما آية؛ 


لأن له موقفا خحفيا مبطنا مع تفسير السلف أشار إليه في مقدمة تفسيره» وقد يمر 


لشاوانك نيان ا لعلمية : 


عليه من يقرأ مقدمة تفسيره ولا ينتبه له. 

وبعد هذا يجب أن نعلم ما المقام الذي يمكننا الاجتهاد فيه والمقام الذي لا 
بمكننا الاجتهاد فيه» لا يمكن أن نعرف هذا إلا إذا سلم لنا المهجء وعرفناه 
معرفة تامة»ومن أهم معالم هذا المنهج: 

١‏ - أن نعتمد ما جاء عن السلف» ولا نستجيز إبطاله بالكلية. 

؟ - أن يكون القول الجديد في حدود منهجهمء ولو كان فيه إضافة تنوّع 
على أقوالهم. 

هذان معلمان بارزان» وللحديث تتمة» ولعل الله يبسر الكتابة فيها ليتضح 


2 


المنهج بأكمل من هذه الكلمة الموجزة» وأسأل الله أن ينفع بماء إنه جميع بحجيب. 
أ.د. فهد بن عبد الرحمن 0 


الحمد لله ال ري توحيد عبادته -جل وعاتكى 


م لكر م 


وأحذ العهد والميئاق على بن آدم وهم في عالم الذر بقوله: 6 أَلْسَتُ 0 
بن © [الأعراف: ؟7١|].‏ 

وأرسل رسوله بدين الهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة 
العدل والنور 

وجعل بعثته في الأميين رحمة» ومنهجه تعليم الكتاب والحكمة:؛ مصداقا 


لقوله -جل وعا١-‏ هو ألرِى بَحَتَ فى الْأمْسعنَ وَسُولًا مهم يتَلوا علوم ءَاينْهء 


ش فهم النص القرآي بين منهج السلف والخلف 
ورك وَيحلَمُهُمْ لنب وَللِكْمَةَ # [الجمعة: ؟]. 

ضمن حفظ كتابه ليحفظ يه أمة استمسيكت بلبابه ولاذت بجنابه» وتعلقت 
بأهداية: فكان كتابه فيها مصدر البشرى ودليلا للشرعة اليسسرىء والشريعة 
راض 

وقيض لدينه حملة ينفون عنه انتحال أهل الإبطالء وتأويل الجهالء 
والتحريف الغال» ليظل دين الله كما أراده الله على حد القصد والاستقامة مبرءا 
معصوماء صراطا مستقيماء ودينا قيماء وحجة لله بالغة على عباده» ومنة منه 


.0 خا يق انو بحن جرد ل هه 1 ب ين رار صم 
عليهم سابغة» مصداقا لقوله تعالى: 8و أقم وَجْهَكَ للدين حَنِيمًا فطرت الله 


لل 0 


بج سير ار اس اسيل 


آل قط لئاس عيبا لا بدِيلَ لِصَلْقٍ أطَّهَ 4 [الروم: ..]. 

اللهم نور بالفهم في دينك أفئدتناء وآنس بأنواره وحشتناء وحرك بآياته 
بواعث اللحمة في قلوبناء لنستقيم على فهمه كما فهمه رسولك كله وأصحابه 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده حب نلقاك يا رب العالمين. 

اهنا يعن 

فإني أشكر الأخوة في فرع الجمعية بالطائف وعلى رأسهم أخي الحبيب 
الدكتور/ ناصر القئامي الذي وجه لي الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء 
العلمي المبارك. 

أيها الأحباب: 

لقد تركنا الرسول كَيْوٌ على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك وظل الصحابة والتابعون على هذه المحجة الواضحة النقية حب صاروا أئمة 


لقاءات ميان | لعلمية ١‏ 


كم يقتدى وصراطا إليه يهتدى 38 آمْرًا الصرَط الْممْتَقِم 5 رط ادبن أَعَمتَ 


3 م 
25 
جنا اما 

١ 


عَلَهِم عير لْمَخْضُوبٍ عَْهِدْ ولا لالت © | [الفاتحة: +-م] ٠‏ م مولي 


١ 
ما‎ 


ل لصن دس سرسم 


للم ون أي وََلصَدِيقِينَ لهك وَالصَِدِنَ وحَسْنَ 
[النساء: 15] وترسم المهتدون من بعدهم خطاهم ور ورسموا معالمه. 
ومن أظهر معالم المنهج السلفي الاعتصام بالكتاب والسنة وهذا هو المعلم 
المنهجي الأساس الذي فارق به المنهج السلفي المناهج الأخرى عقدية وفكرية 
وسياسية. 
املك ممرن ري الور رين وت ررحت ارون كني 


يستمدون منه عقيدهم ويستنبطون منه أحكام حياهم, معتقدين أن ما جاء في 


اتوي 


ا وأا 


و 


هذا المصدر من أمور قطعية حق لا ريب فيه. 

كما أن هذه المرجعية لا تعئ إطلاقا تنكرهم للعقل» فالعقل الصريح لم 
ولن يصادم النص الصحيحء والعقل مصدر من مصادر العلم في المنهج السلفي 
بل هو مناط التشريع 

كما ينبغي بداية التوقف قليلا للتمييز بين مفهومي الفهم والتفسير. 

إذ لا ريب أن الفهم أعم من التفسير فالتفسير ليس إلا جزءا من الفهم» وما 
وصلنا من مرويات عن الصحابة يي هو من التفسير وهو الكاشف عن جزء 
من فهمهم لا عن كل فهمهم. 

فما ورد من الروايات في التفسير عن أبي بكر الصديق أو عمر الفاروق أو 
ذي النورين عثمان -رضى ضي الله عنهم أجمعين- لا يتجاوز صفحات معلودة 


0 فهم النص القرآني بين منهج السلف والخلف 
وقطعا ليس هذا هو كل ما فهمه هؤلاء الأعلام من القرآن الكريم. 

وإدراك هذا الفارق بين الفهم والتفسير يزيل الإشكال عند بعض الباحثين 
شك أن الصحابة لم يدونوا كل ما فهموه من القران الكريم» بل لم يدونوا إلا ما 
سئلوا عنه أو رأوا حاجة الناس إليه أو ما احتاج أهل عصرهم إلى بيانه وشرحه 
ولو أنهم دونوا كل ما فهموه لناءت الإبل بحمل فهم أحدهم فضلا عن بقيتهم 
لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير الفاتحة» ولعل هذا المععيئن للفهم هو الذي قصده 
حبر الأمة بقوله "'وجه تعرفه العرب من كلامها" في الآثر المشهور عنه ف تربيع 
التفسير. 

ولا شك أن العرب ف الجاهلية -عامة- كانوا يفهمون القرآن .مقتضى 
السليقة العربية فهم فصحاء العرب وبلغاؤهم والقران نزل بلسان عربي مبين»بل 
باللغة العربية» فكفار قريش فهموا القرآن أكثر من فهم كثير من المسلمين 
العرب في عصرنا هذا لأن الأمر هنا لا يرجع إلى الإبمان وإِنما إلى فقه اللغة ولا 
شك أهم أكثر فهما للغة من المعاصرين. 

وقد بدأت معركة تحريف مع النص وتأويله على غير وجهه ف عصر مبكر 
حبك نداث. عدن ظهون التواوج الذين فسروا التضصوض الدرعية وفههوفا فهيم 
مغايرًا لفهم صحابة البَّي لِةُ وكان ذلك في عهد الصحابة ذي. 


وات نان القلسة 

وجاءوا بأفكار زائفة وآراء خاطتئة وتأويلات باطلة مخالفة لما كان عليه 
لبي يلو وأصحابه #ه؛ وزين لمم الشيطان سوء رأيهم وقبيح فعلهم فَككقروا 
التتلموق والدنب والمعصية بل ما يرونه ذنبا وإن لم يكن ذنباء وخعرحوا عن 
جماعة المسلمين» فقاتلهم على بن أبي طالب ذه على هذا الفهم الجديد 
احرفء والتّأويل المبتدع لكتاب الله. 

ولذلك كما روي الساى ق :ستنه قالمع اين عباس ينا عنلما 
ناظرهم: (أتيتكم من عند أصحاب الب كلد المهاجرين والأنصار» ومّن عند ابن 
عم البّي لةْ وصهره؛ وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله منكم؛ وليس فيكم 
منهم أحد). 

وعندما يتشبث الإنسان برأيه ويعشقه فإنه يهوي به في لحج التيه والضلال 
ليس لأربعين سنة ولكن العمر كله كما ضل إبليس باستقلاله برأيه أمام الأمر 
الرباني ولا ينجيه من ذلك إلا أن يستضيء بأنوار منهج الحق منهج السلف 
فيرى الحادة ويستقيم في الطريق. 

وقد أحبر الرسول وتْةْ عن هذه المعركة في فهم القرآن الكريم وتفسيره فقد 
روى الإمام أحمد في مسنده »)١١7175(‏ والنسائي في سننه 5١(‏ 7.5/)»وصححه 
الألباني في الصحيحة (5/07١).عن‏ أبي سعيد الخدري ذنه قال: كنا جلوسًّا 
ننتظر رسول الله وَل فحرج علينا من بعض بيوت نسائه» فقمنا معه» فانقطعت 
نعله» فتخلّف عليها علي ظيه يخصفهاء فمضى رسول الله ول ومضينا معه نم 
قام ينتظره وقمنا معه فقال: «إنْ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن, كما 
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قاتلت على تتريله». فاستشرفناء وفينا أبو بكر وعمر وي فقال: «لاء ولكته 
خاصف التّعل». قال: فجئنا نبشره» و كأنّه قد جمعه. 

وإذا كانت المعركة على تنزيله قي نيف وعشرين سنة فإن المعركة على 
تأويله لا تزال منذ قرون على أشدها. 

وإذا كان محاربوا التتزيل قد تدثروا لضلالمهم بوصف الرسول وةٌ بالساحر 
والكاهن والبجنون» فقد تدثر محاربون التفسير بعقلهم المزعوم والرأي الحر 
والفكر المعاصر والقراءة الجديدة وتحديد الخطاب الديئ وتحجديد الفكر 
الإإسلامي وتعدد القراءات. 

وليس الدين بالتحلي ولا بالتمئ ولكنه باتباع ما جاء به النبي -صلى اله 
عليه وسلم -وعدم الخروج عنه بالرأي والمهوى كما روى البيهقي لطا 
والحاكم 0٠ ./١(‏ )) وصححه ووافقه اللا اساره له أنه قال: 
«كنًا نحاقل الأرض على عهد رسول الله يِه فنكريها بالثلث والبع والعلّماء 
0 حاولا واس ديوء رحد من عمرفة فقال: مانا رسول الله كله عن أمر 
كان لنا نافعَاء م 0 

ولا ننس قول علي ذه: «لو كان الدَّينٌ بالرأي كان امف لمحف أ 
بالمسح من أعلاه» 

ومن ذا الذي في قلبه ذرة إيمان يرو على أن يقرن رأيه بقول الله -تعالى- 
لتر ا را ررح لسر مر ارد حرا وتم يت 


لو 


الصّحابة ك؛ فكانت حالهم قائمة على نابي عيضن المحرغية ,و تلقيهحا 


بكامل الرّضاء؛ كما قال ابن تيمية يه ١88/1١9‏ ) «كان من الأصول المتّفْق 
عليها بين الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان أنَّه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن» لا برأيه. ولا ذوقه, ولا معقوله, ولا قياسه» ولا وجده». 

قال ابن العثى كلاف فصر الضواعق المرسلة131/80): «روقنين كبا 
اسل يَشْتَدُ عليهم معارضة رن بآراء ار ال ولا 0 ذلك». 

وإذا كان هذا حال السّلف فإن الخلف على حالين: 

الأولى: المنكرون لنصوص الوحي. 

صنف رد النَصّ الشتّرعي جملة وتفصيلاء بل أنكر الوحي. 

وصنف رَدَّ ما خالف عقولهم منهاء فكذبوا ما صح من الحديث. 

وصنف رد ما عارض بعض العلوم التجريبية. 

الثانية: المؤولين. 

وك لال من ضل من الخلف لم يأت من بجحد لوحي وإِنّما من تأويل 
معانيه على غير مراد الله ورسوله؛ وهذه طرف كر من هر الأهواء؛ كلّما 
أعيتهم الحيل في رد النصوص لحأوا إلى التأويل وصرف النصوص عن معانيها إلى 
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ونحريف معاني النصوص من ستن اليهود: # صْمَعُونَ كلم الله 
وى ا عو م2 م ورا رم مديرو 
معرفودة: ين يعد مَأَصَقَا هوَهْمَ يَعَلمُو ر 0 [البقرة: ]7٠‏ 

وقد كان التحريف والتأويل م: متسترا بدلاللات لغوية وإن كانت غير مرادة 
ومتدثرا بأحاديث موضوعة إلا أنه في العصر الحديث جاوزت ذلك مدرسة 
الحداثة إلى معان لا يحتملها حى اللفظ تحت مسميات وشعارات متعددة (بحديد 
الخطاب الديئى), (القراءات المعاصرة)» (بحديد الفكر الإسلامى)) (تعدد 
القراءات)» (إعادة قراءة النص)» (القراءة الجديدة) إلى غير ذلك. 

وتأق خطورة هذه المدرسة من ناحيتين 0 

الأولى: أن هذه الدعوة قامت على أيدي أناس يتظاهرون بالانتساب لهذا 
الديره بل ويسمى بعصهم ب "المفكر الإإسلامي' أو (الا عر الإإسلامي' حا 
يجعل لدعوم رواجا وقبولا لدى كثير من الناس. 

الثانية: أن هذه الظاهرة تنامت في عالمنا الإسلامى ويقوم بالدعوة إليها أفراد 
من مختلف الأقطار الإسلامية والعربية ولا يكاد بلد يخلو من أعلامهم بل 
وتتلقف الصحف المأجورة وغيرها من وسائل الإعلام أقوالهم وتحتفي بمحم 
وتروج لمقالاقهم» وانخدع بهذه المظاهر طائفة من شبابنا فانقادوا لهم وأسلموا لهم 
مقاليد الأمور وإن لم يكن بعضهم يفقه قوهم. 

فكان لزاما على ذوي العقل والحجا والعلم أن يتصدوا لهم ويكشفوا أمرهم 


(١)انظر‏ بدعة إعادة فهم النص: د. محمد صالح المنجد ص9؟  .4١‏ 


لقاءات تبيان العلمية 
حب 77م ا 
ويعلنوا ضلالهم ويحذروا من مسلكهم. 

واذا كان طريق الصراط المستقيم واحد هو منهج السلف وما كان عليه 
رسول الله لِةْ وأصحابه #5 فإن للضلال طرقا كثيرة» فلكل نحلة طريق» ولكل 
مذهب منهج خاص به وتتعدد السبل وتتنوع المشارب. 

ومذهب السلف هو الميزان الذي توزن به الأقوال وتعتبر به الآراء وتقاس به 
الحقائق ويرجع إليه عند الاحتلاف ويحتكم إليه عند الاختصام» وهناك قواسم 
مشتركة بين المذاهب المنحرفة وأمور متفقة» لعل أشهر ما اتفقت عليه تلك 
المذاهب الباطلة والملل المنحرفة تقديم العقل على الشرع واتباع المحموى وأفم 
يعتقدون رأيا ثم يحملون نصوص القرآن عليه» وحين نقول هذا فإنا نعلم قطعا 
أن ذاك الذي يقدمونه زعما أنه العقل ليس هو إلا الرأي أو اللموى الذي لا 
يستند إلى دليل صحيح ولا إلى حجة قائمة وليس في وسعي في هذه العجالة أن 
أعرض أصول هذه المذاهب الباطلة ونقدها بعد أن بسط أخي منهج السلف 


ووكنايها كيو الأ توزام والنه القادي. إل سواه الممبيا . 








اللقاء العلمي (17؟) 
(توظيف الأدب العربي في خدمنّ تغطسير 
القرآن الكريم) 


د: زاهر بن عواض الألمعي 


جازان 


اه 


مغرب يوم الثلاثاء 1١17/١/١0‏ ه 





١‏ توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن الكريم 

الحمد لله العلى القدير» والصلاة والسلام على عبده ورسوله الحادي البشير, 
سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه الكل المنامين» اننا رسك 

أصحاب الفضيلة والسعادة» جمهورنا الكريم» معالي مدير جامعة جازان 
الأستاذ الدكتور محمد بن علي آل هيازع وكلاء الجامعة» عمداء الكليات 
والعمادات المساعدة. 

أصحاب الفضيلة والسعادة» جمهورنا الكريم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

نلتقى في هذه الليلة المباركة في رحاب جامعة جازان» هذه الجامعة 

الرائدة السباقة في مضمار التنافس الشريف بين الجامعات السعودية» وأشكر 
القائمين عليها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. 

وسعادتيٍ غامرة ممشاهدة هذه الوجوه المشرقة الكربمة الى تجمع بين الفضائل 
عله ززادن وفكراً 0 

ومحاضري كما ترون عن توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن 
الكريم» وهذا يعيئ أن نخوض غمار اللغة العربية وآدابما» ونستتثمر النصوص 
الأدبية لترقى إلى تفسير كناب الله الذي أعجز الثقلين اللن والانس عن الإتيان 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

وقد فضّلت -حنى لا أغرق في بحور هذه العلوم المتنوعة- أن أقف على 
الشطئان كرفا فظلمة القر ان الكريم وتفسيره» وغزارة مادة اللغة العربية 
وآداهاء ال كانت وعاء لكتاب الله فحملت خيرٌ مخمول» واتسعت لعلومه 


ويك ان اللي 
جب 77م ري 
ومعارفه و هداياته. تتنزل الآيات والسور على النبي الخاتم الأمين بلسان عربي 
مبين» قال تعالى: 38 وَإِنَّه هوم لَك ولِمَوِكٌ وَسَوَقَ مَُكلُونَ #4 [الزخحرف: ]| 

هناك مقدمة أو مدخل بين يدي هذه المحاضرة لتأصيل علوم التفسيرء 
وبخاصة أن طلاب العلم تزاحمت عليهم المواد الدراسية وتفرّعت طرق 
التحصيل. فهذه شذرات متفرقة من علوم التفسير» أراها ملحة للطلاب في 
بواكير دراساتهم لعلوم القرآن وما يخدمها من آداب اللغة العربية وفنوففا 
المحتلفة. 

لقد نزل القرآن الكريم على البي وي على مدار ثلاثة وعشرين عاماء ثلاثة 
عشر عاماً في مكة المكرمة» وعشرة أعوام بعد الهجرة في المدينة المنورة. واتفذ 
ابي يل كتّاباً للوحي ممن كانوا يكتبون من الصحابة وأمرهم أن يكتبوا ما ينزل 
ترات 

وكان كيْةٌ يفسر لهم ما يحتاج إلى تفسير» فأما الواضح الحلي فلا يحتاج الى 
تفسير؛ لأن الصحابة كانوا يعرفون أنواع المخاطبات القرآنية طبعا وبيانا. 

ا 0 شرن يدن ل يي ابي ريييئه عليهاه 
فالرسالات السماوية في أصوطا واحدة» فما من رسالة إلا وصدّقت ما قبلها 
ومَّهّدت لما بعدها حين جاءت رسالة الإسلام حاتمة للرساللات» فجمعت رسالة 
الإسلام أصول الأديان الصحيحة والمناهج الرشيدة. 

وجاء القرآن الكريم جامعاً شاملاً لأصول المنافع والحدايات للعالم تتجدد 


علومه ومعارفه فلا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره ولا تبلى آياته ولا تتناقض 
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جِ 
ع 0 0000 00 رك سس دس يه انث اموطن ان 
أحكامه وهداياته 1 أؤلك يسَدَتَرونَ الفرّءان وَلْوَ كان من عند عيرا لوجدوا فيه 


ص 


مس سلس كرا 


أخْيْلنًا كدر [النساء: /]. 

وما أصدق قول الشاعر”"2 في مدح رسول الله يَلِِوْ وما جاء به من القرآن, 
إذ يقول: 

جاء النبيون بالآيات فانصرمت **8# وجتثتهم بكتاب غير منصرم 

آياته كلما طال المدى بجدد **# يزيئهن بجحماال العتق والقدم 

وهذا يجرنا إلى القول بأن معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد 
أدت غرضها وزالت بزوال وقتهاء أما معجزة الرسول كليْدٌ فهي باقية إلى قيام 
الساعة» وما دامت باقية فلا بد أن تكون وافية .ما يحتاج إليه البشر وما يسعدهم 
في دنياهم واحرهم. 

وقد كثر كلام أهل العلم في أوجه إعجاز القرآن الكريم» وتنوعت مذاهبهم 
ومشاريهم» وذلك راجع إلى تنوع أساليب القرآن الكريم وكماها. 

ولكتاب الله المكان الأسمى والقِدْحٌ المعلى» فمثله كمشل قَصّر تساوت 
أضلاعه وتكامل بناؤه» يحيط به الجمال والإحكام من كل جانب» وتشعٌ من 
جنباته الأضواءء برز للناس في ساحة واسعة» فأخذ الناس يطوفون حولههء 
وينظرون إليه من كل زاوية» فيبهرهم بروعة جماله» وتناسق ألوانه وأشكاله. 
فيعيد الواحد منهم النظرة إليه مرة بعد أحرىء فإذا نظر إليه من زاويته حكم 


)١(‏ الأبيات لشوقي من قصيدته هج البردة. 


لقاوايت نان العلمية 
بأن هذه الزاوية أجمل وأروع وهلم جرا.. 

وكذلكم القرآن الكريم ينظر إليه أهل اللغة وما فيه من روعة البيان» وجمال 
الأسلوب, وتناسق الألفاظ والمعاى» فيقولون: وجه الإعجاز في بيانه الذي 
أعجز أساطين الفصاحة والبلاغة والبيان العربي. وينظر إليه أهل الكونيات 
والفلسفات والإاخباريون فيقولون وجه الإعجاز فيه: حديئه عن نشأة الكون 
وأصل البشر» واشتماله على الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلية. وينظر إليه 
الموسيوة بالعس عانق وسحفو قن الانسات و القو انوع" العادلة) فيووك :وعفة الاعجما ” 
ي تشريعاته وعدالة أحكامه؛ وينظر إليه أهل العلوم التجريبية والباحثون في 
أغيرار الكوق نماض الكادة علو د عيها ان إنا راقم ودلا لان عانجي حول 
العلوم والمنافع» وهكذا يظهر كتاب الله -تعالى - معجزة خالدة إلى قيام الساعة. 

وقد جاء القرآن الكريم بالكليات الي تندرج تحتها الجزيفات تصريحاً أو 
تلميحاً فهماً أو استنباطاً والبيان كامنٌ في القرآن ذاته. فما أجمل في موضع فقد 
فصل ف موضع آخرء وما عُمَّمَّ قي موضع فقد خُصّص غالبا في موضع آخرء 
يها اطللق قع كان ونش ٠‏ م ف كان العريو وها عرق عن لقالما وجي مير 
القرآن بالقران. 

وقد أرشد النبي وله إلى هذا المنهج فلما نزلت هذه الآية: للدي !نوأ ول 
ينِْسُوَأ متهم بِظنْو أوْلتيِكَ ل الَْنُوَهُم مُهَسَدُونَ #6 [الأنعام: ؟.] شق ذلك على 
أصحاب النبي كلل وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله ويهٌ ليبس كما 


صذ ع د 


تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: 32 يْبِىَ لا شرك أله إت الصَرك لظام 


أ 
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عظيمٌ #6 [سورة لقمان آية:16] 2"7. 
١ .. .‏ رو سس 1 د ساح و ررسم 2 3 
وعندما نزل قول الله تعالى وَعِندَه مَفَاتِحَ لْعيْبٍِ لا يَعلمها إلا هو : 
[سورة الأنعام آية: 55]» سكل وَوٌ عن مفاتح الغيب فقال كله " مفاتح الغيب خمس 


1 ِنَألَهَ عِندَه عِلْملسَّاعَةَ وَيََزْ ل لا ا ا 


وه _ه 
ل دع 0 ع - دمو و م ص 


كاذ كوت عدا ونا تدرف َفَسُ أي أَرضٍ تموث إن الله عليم 46 |[ سوزة لمان ابنة: 
١‏ 

"00 

فقد فسر الى يَلٌِِ القرآن بالقرآن وأرشد الى ذلكء» بل البيان لبعض آيات 

القرآن في القرآن واد او اي سورة المائدة: وإ يكأيَهَا 
0 ا 1 ا سح عم ر فم صح جسم طح سا 0 1 
الزرىتَ عامئوا دوا بالشكود يلت كلت م بيمة الأتعن إِلَا مايل 42 |اسودة 

الماقهة د 1ه والذي يتلى عليهم جاء في الاية الثالثة من السورة نفسها في قوله 


1 


ع جح مسلط و ير رص ساو لس لو يه رمسم ٍِ مي صه 722 عر << سا 5 
تعان: حر 3-7 عَلَتك المِيتة الدم وحم الخنزد ا أهل لغير الله به والمنخيقة 
ضح سح بل ل حور ددج وه - 00 ََ م 


0 سل ل ع ل أشي" سرس عر لد م 0 
والموقوذة والمتردية الله وما أكلَ ألسَبِعْ إلا ما دَكْيَمَ .... #6 إل الآيات [سورة 


المائدة آية: "| . 


1 - كس م و 1 أذ م 7 1“ ا 0# 0 
وجاء في موضع آخر 3 قل اجد فى ما اوحى إِّ حزما عل طاعِر 
2 كي 6 ركسق سر عاط 22 كر صر الود كن 6ه سر <قر ك5 
يطعمه: إلا أن يَكوت مَينَة أَوَ دما مسفوحا أوّ لحم جِنْزِيرٍ فَإِنَّهه ريجس أ 


)١1١‏ الزيئة البعاوف ح(1578). 


(؟) أخرجه البخاري ح(1751). 


لقاءات ميان | لعلمية ١‏ 


5 


فسَقَا أَحِلَ لحَير أله يو ... 4: [سورة الأنعام آية: 45 .]١‏ 

ولهذا كان لابد عند التعامل مع القرآن من الاستيعاب لفهم القرآن 
واستنباط الأحكام الصحيحة منه عن فقه وبصيرة. 

هناك وقفات يسيرة لنرى كيف كان الصحابة وق يستنبطون الأحكام 
عند النوازل من القران. 

حاء رجل يشتكي زوجته عند الخليفة عثمان 5ه بأكما ولدت له طفلاً لستة 
أشهر» وأشكل الأمر على عثمان فأخبره على بن أبي طالب ذنه بأن الله تعالى 
يقول: هل وَالْوَلدَاتُ رْضِعْنَ أولَدَهْنَّ وآ كَامِكنٍ لِمَن أَادَ أن مي آليَاعَةَ 44 
[سورة البقرة آية: *5]. والحولان كما هو معروف 4" ور وقال حتعالى - في 


سح وو سملا برو سس تر سا 5956 


آية أخحرى: 1# وله وفصلله, تَلَتُونَ سَهَرَا : [أسورة الأحقاف آية: .]١١‏ 
فإذا أحذت حولين وهي 4 شهراً بقى سستة أشهر وهي مذة الحمل. 

ون الا دق سروان و له مي ير 

وقال آخر: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب 5ه وقالت إن زوجها يقوم 
الليل حي الصباح ويصوم النهارء ثم أدركها الحياء.. فقال عمر: جزاك الله خيرا 
نقد جيهت الننالن للطاو لكا قال كم نوريا أمير الزسمن :قل القت ف 
الشكوى إليك من زوجهاء فقال عمر علي بُماء ثم قال لكعب: اقض بينهماء 
قال: أقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك فطنت إلى ما لم أفطن له. 


قال كعب: إن الله تعالى يقول 38 ماكحا مَاطاب لَكم من أليْسَلءِ متي وَتُلدَتَ 


توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن الكريم 


وريم 36 [سورة النساء آية: +]. صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوماً وقم ثلاث ليال 
وبت عندها ليلة. 

تقال كس هذ فصي 1 عن الأول شه فاضي اذهل الصيرة: 

والمثال الأخير: كان عمرو بن العاص قائداً للجيش في غزوة ذات السلاسل 
في ليلة شديدة البرودة فأصابته جنابة وحاف على نفسه من الحلاك إن اغتسل» 
فتيمم 5 بأمجاناي تنما قدا لتر يوذ كرو للك رفول 201 قصال 
يَظوِ: "صليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب! ما ملك 0 ذلك؟ 

فقال عمرو: إني وحدت قول الله -تعالى-: 38 ولا تَعتَلوأ 0 لَه 
نيكم َحِيمًا # اسورة اقملة اينوم ]| فتيممت ثم صليت فضحك البي و وله 
يقل شيكاً. 

ومن المعلوم أن البي وَيِدٌ لا يقر على باطل» ويفهم من هذا إقرار البي ون 
لبدأ الاجتهاد في فهم النص القرآى إذا كان المجتهد أهلاً لذلك؛ كما أقر النبي 
يلِدّ عمرو بن العاص في الاستدلال يذه الآية. 

أيها الأخوة: ننتقل إلى الشطر الآخر من المخاضرة» وهو توظيف الأدب 
في خدمة التفسير. 

القرآن الكريم -كما هو معلوم- نزل بلسان عربيي مبين» ومادة اللسان 


العربي: هى اللغة العربية بفنونما وآدابما شعرا ونثراء ولهذا فإن ما خحفى من معان 


١1)أي‏ فقضاوه أعحين من فطنته لشكايتها. 


لقاوات عياف القلمية ْ 
القرآن من حيث اللغة يُلتمس في الشعر العربي» كما أثر عن ابن عباس طق : 
"إذا حفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان ا 

وما روي في مسائل نافع بن الأزرق الخارحي 0 وقد أراد أن يحرج ابن 
عباس» فوجه إليه ثمانين وا عن عات ايات من القران الكرم: كان يهقول 
لابن عباس: ما تقول في قوله تعالى كذا وكذا؟ فيقول ابن عباس: معناه كذا 
وكذاء فيقول: نافع ابن الأزرق: هل تعرف العرب ذلك من كلامها؟ فيقول ابن 
عباس ألم تسمع قول الشاعر فلان... وهكذا حى أتم فانين نوا" 

وهذا يعطنا مفلا رائعا ق.حفظ انق داس الأشعاز الغرب» ورهن مصبتار 
مهم من مصادر لغة القرآن الكريم. 

ولا يلتفت إلى ما أثاره بعض المستشرقين مثل (مُرْحِليُوث) وتابعه وزاد عليه 
الدكتور طه حسين في التشكيك في الشعر الجاهلي وأن معظمه متتحا! لأن 
دوافع المستشرقين واضحة في ضرب اللغة العربية في صميمهاء وبالتالي التشكيك 
في القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين. 

وقد تصدى الباحثون الغيارى على لغة القران بالرد والابطال والمناقضة هذه 
الآزراة المحرقةه ركو علي نا“ كنيه الدكتور عله سين نق كتاية "ف التعصعر 
الجاهلي" وَمَنْ لَفَ لَه ووقع في حبائل الحاقدين على الإسلام من المستشرقين 
وعيرهم. 


589 أخرجه الحاكم وصححه‎ )١١ 
.)١؟145( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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ولن أدخل في مناقشة ومناقضة هذه الآراءء لأن ذلك يخرجنا عن دائرة 
الإيجاز في هذه المحاضرة. 

كما أن لن أستعرض جهود العلماء في اللغة العربية والبلاغة الذين وظفوا 
معظم دراساتهم البلاغية والأدبية في خدمة القرآن الكريم وتفسيره» وعلى رأس 
هؤلاء الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز" ومن الرواد في 
العصر الحديث مصطفى صادق الرافعي في كتابه "بلاغة القرآن". وهناك من 
اتبع الأساليب الأدبية الراقية في تفاسيرهم مثل: محمد الطاهر بن عاشور في 
تفسيره "التحرير والتنوير"ة وسيد قطب في تفسيره "في ظلال القرآن” وغيرهم 
لو رودق اديه ورافه بن عونم تففيو القران الكرم, 

وقد اهتم العلماء بالشواهد الشعرية ووظفوها لتجلية بعض ألفاظ ومعان 
القرآن الكر>؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين. وهذا ميدان واسع.. فلو أخحذنا مثلا 
الشاهد الشعري عند المفسرين وكيف وظف هؤلاء الأئمة الشعر في تحلية بعض 
معان وألفاظ القرآن لوجدنا العَجَبْ العجّاب. 

وفي مقدمة هؤلاء المفسرين ابن جرير الطبري» استخدم في تفسيره "جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن" أكثر من ألفي شاهد من الشعر العربي. وكتاب 
"الكشاف”" للزمخشري وقد اعتئ بالجانب البلاغي في شواهده الشعرية ال 
عاوزت تسعماثة شاهك: وتفسير "اخرن الوععيد" لابق غطية» وفك استبيد 
بأكثر من ألف وتسعمائة شاهد شعري. وكتاب "الجامع لأحكام القرآن" للإمام 
القرطبي» وقد استشهد بما يقارب خمسة آلاف من الشواهد الشعرية. وغيرها من 


لقاءات. سيان العلسة 
الكتب» مثل: "معان القرآن" للفراء» و"محاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المنئ. 
و"تفسير غريب القرآن" و"تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة» وغيرهم كثير. 

ولن استعرض حهود المفسرين في الاستشهاد بالشعر ف تفاسيرهم وتوظيفها 
في حدمة التفسير؛ فقد كفانا في هذا الملوأضوع الأستاذ الجايل الدكتور 
عبدالر حمن بن معاضة الشهري في رسالته الرائعة للد كتوراه بعنوان 'الشاهد 
الشعري في تفسير القرآن الكريم" وقد كان لي شرف المشاركة في مناقشة هذه 
الرسالة العلمية اميد 

وبمكن أن نورد أمثلة من استشهادات المفسرين بالشعر العربي. ولن التزم 
بالترتيب الزمئٍ ولا بالمفاضلة بين المفسرين. 

وف معبئ السورة من القرآن قالوا: والسورة في اللغة اسم للمتزلة الشريفة» 
ولذلك ميت السورة من القرآن سورة لشرفها وعلو مكانتها. 

واستشهد بعض المفسرين منهم الإمام القرطي/ ' بقول النابغة وهو 

يعتذر إلى النعمان بن المنذر (ملك الحيرة) وبمدحه حيث قال: 

ألم تر أن لله أعطاك سورة *» ترى كل ملك دونما تذيذب 

فإنك همس ولملوك كواكب ** إذا طلعت لم بيد منهن كو كب 

والقناهك" أله الله أعطا لك بير 11 ا نمه ل توفيعة فرق هداز ل. الملواك, 


5 ع 7 اس ٌ . 0 


)١١‏ تفسير القرطبي باب ذكر مع السورة والآية والكلمة والحرف. 


١؟)‏ سورة المؤمنون آية: 4 .١‏ 


واستشهد على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى: 
ولأنتَ تفري ما خحلقفت ** وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


تعالى: «ثُمٌ أَمَانَهُء فاقبرهد 4 [ضورة عنس 1 ] أي صيرة: ذا قبن 
والقار هو الذافق اليك بيده ومستعين عن :ذلك بقول الأعقي 7 
َوْ أستدَت مَيْنا إلى ترما 5 عَاشَ وَلَمْ يحتج إِلَى قابر 
وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ل حُدى رَتينِينَ 17 در 
البقرة آية: ؟]. قال: "وأصل التقوى التوقى مما يكره, ثم استشهد بقول النابغة: 
سقط النصيفُ ولم ترد إسقاطه ** فتناواقه واثتقتنا 
وأورد قول الشاعر: 
لقت قناعا دونه الشمسُ واتقت ** بأحسّن موصوفين كفي ومعصم 
ويورد كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره في تقرير الوحدانية عند قوله - 
تعالى - في سورة البقرة: #إ فلا جحمَلُوأ ِنع أَندَادًا وَأَتمتعَلَمُوَ 26 [سورة البقرة 
آيه: ؟؟] شاهداً شعرياً حيث يقول: "الأنداد جمع ند والنّد: العدل والمثل» كما 
قال حسان و الابيف: 
أجوه وللست لهند ** فشر كما لخير كما الفاداء 


١١)ديوان‏ الأعشى 957 


لقاءات تبيان ١‏ لعلمية : 
وأصل هذه القصيدة في الرد على أى سفيان؛ لأنه هجا رسول الله © قبل 
أن يسلم فقال حسان: 
هجوت تحمدا فأحجبت عنه *## وعندك الله قُْ ذاك الج زاء 
أتهجوه ولست له بكفوء ** فشر كما لخي ر كما الفااء 
و أورد ابن كثير في تفسيره مععئ مِآلْصَمَ لَه نب الصدلويرت 85 [سورة الفاتحة 
لذ ا] أبنانا شينها لايق المعتر بوهوم 
فيا عجبا كي يعصى الله مد أم كيف يجحدلةه اللجاحد 


هو 


ولعل نسبة هذه الأبيات إلى ابن المعتز حطأ من بعض النساخ؛ وإلا فالأبيات 


١‏ ءِ 
ارين الم سي يات 


ومن لطائف قصة هذه الأبيات أن أبا العتاهية جلس في دكان وراق 
فأخذ كتابا فكتب على ظهره على البديهة هذه الأبناك: 
ألا نكا كحستانائدة هه وان شسى الو دا 
سا 
فيا عجبًا كيف يعصى الاإله *»* أمَ كيف يجحدله الجاجد 


ول ف كم مسرويتسة 2 وق كلسل تسسكة شاهد 
ام مت ا ار ير ا سي 


.١75ص ديوان أبو العتاهية‎ )١١ 


ظ توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن الكريم 

ولما انصرف مر أبو نواس فقرأ الأبيات» فقال: لمن هذه؟ فقيل له: لأبي 
العتاهية» فقال: لوددقا لي بجميع شعري. 

أيها الإخوة: أمامنا حشد من الأبيات الشعرية الي وظْفت لخدمة تفسير 
القرآن الكريم» ولا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير من ذلك. 

ولكنني أنتفل إلى نوع آخر من توظيف الشعر في إظهار عظمة القرآن. 
وربطه ولو من بعض الوجوه ببلاغة القرآن» وهو ما يعرف في علوم البلاغة 
ببراعة الاستهلال كقوله تعالى: يِإبَرَة من أله وَرسُولِوَإلَ اين هدم م 
لْمُشَرِكِينَ *# [سورة التوبة آية: ]١‏ وقال تعالى بعدها: و وَأَدن ََ أله ورَسْولوِءإِكَ 
لدي يَوْمَ للج الأمسخير أن أله رص ين الْمقَركين وَرَسُولة 4 [سررة التربة آبة: :]. 

وكان بعض النصارى العرب يحفظون القرآن فلما سثلوا عن ذلك أفادوا 
بأنهم يجحدون فيه البلاغة الى لا تجارى. 


١ 
ع‎ 


ويظهر ذلك عند اجتماع حشد من الأتباع في ميدان واسع فقال زعيمهم 
النصراني: "ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود" 

ووقف أبو نمام مادق (أحمد بن المعتصم) بقصيدةٍ مطلعها: 

ما في وقُوفِكَ ساعة من باس ** تَقَضِي ذِمامٌ الأربع الأدرَاس 

إلى أن قال: 

إقدامً عمرو في #ماحة حاتم ** في حلم أحنف في ذكاء إياس 

فقال: يعقوب بن إسحاق الكندي -وكان من حساد أبي تمام- ما زدت 


على أن شبهت ابن أمير المؤمنين بأحلاف العرب فأطرق قليلا ثم قال: 


لقاءات تبيان العلمية 

لا تدكروا ضربي له مَنْ دونه ** مثلاً شروداً في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ** مثلاً من المشكاة والنبراس 

إشارة إلى قوله تعالل: لاهو اتوت واي مكل نوو كلفكزؤ فب 
ل الخ الاية. 4 | جور لفون 8311 | 

ومن اللطائف أن الشيخ محمد الغزالي كرنْهِ مر على قوم يختلفون في الإسراء 
بالبي هه هل كان بالروح أم الروح واللجسد؟ 

ويقال إنه يرويها عن شيخه حسن البنا يرنه فذكر لهم أبيات شوقي في 
قصيدته الرائعة في مدح البي وي (2: 

وُلدَاليُدى فالكائنات ضيياء ** و ا الرّمانٍ 8 0 

لان قال: 

ناأبها ارق بةاشترفسا إلى .ما الال الشمس واحوزاء 

يتساءلون وأنتَ أطهر ميكل ** بالروح أم بالميكل الإسراء 


المتييد الخرار ام إِلَ المسجد ا لأقصا الى بثرهنا حوله. حو 4 رو ده 


1 ]١ آية:‎ 


ويدور الحوار بين بعض الشعراء حول الإرث؛ء والميراث» وقياس الأولى» في 


)١١‏ ديوان أحمد شوفي ا" 


' توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن الكريم 
اجلاذقي نين الدلويين بو العا فين بر إن انلالافة و اوها احق ناه اقول عو الله بق 
١ 2‏ 
لمعتو العئاسى كقال) الغلويية 7 
فعارضه صفي الدين الجلي بقصيدة طويلة وناقضه من واقع كلامه .نطق 
١‏ 
الحجة والبرهان فقال7'): 
أأنت تفاحر آل الببي * وتجحدها فضل أحسليما؟ 
أعنكم نفي الرجس أم عنهم 2 لطي النفبسوس :و النياينا؟ 
إشارة إلى قوله تعالى: يإ سما يرد أله يذهب عنحكم الرحس أهل 
مارو 2020 عر 
لبِيتِ ويطهرة 4 إرعوة الأحواي اتام ]| 
وعندك لايورث الأنياء ** فكيف حظيتم بأثوااهاة؟ 
نو البنق أبفحا بتو عمه. .** .وذللق أدتحى لاتساكها 
فقول عبدالله بن المعتز "ونحن ورثنا ثياب النبي" هذي دعوىء ولكنها 
وحدت ما يعارضها وينقضها وهو قول رسول الله : «نحن معشر الأنبياء لا 


. 49/1١ ديوان ابن المعتز‎ )١١ 
22/17 الواق بالوفياف‎ 89 


فوزك عا تر كناة يدق 17 

وقال 6: «العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء؛ 
وإنما ورثوا العلم النافع فمن أحذه أذ بحظ وافر.. » ©. 

فدعوى ابن المعتز أنهم ورثوا من البي غُيَهْ أشياء مادية فصاروا أقرب الناس 
إليه» تعيئ أنهم أحق بالخلافة من العلويين إلا أن هذه الدعوى انتقضت هما تقدم 
وما يلى أيضاً. 

لقد حكم عبدالله بن المعتز بأن العلويين أبناء بنت الرسول وه وهي فاطمة 
الزهراء في حين أن العباسين أبناء عم الرسول فيه ومن المعلوم أن أبناء العم 
يقدمون في الميراث والولاية على أبناء البنت. 

بنزنا يق أبفاتتا بويناتفا. #*. يتوهق أبناء الرميعا ل "الأباعد 

هذه هي دعوى ابن المعتز ولكنه نسى أو تناسى أن أبناء بنت الرسول 

يي هم أبناء عمه أيضاء فهم يدلون إلى رسول الله يك بقرابتين» ومن يُدلى 
بقرابتين أولى ممن يدلى بقرابة واحدة لا سيما إذا كانوا في درجة واحدة. 

لذا استدل صفى الدين الملى على خخصمه ابن المعقز بالترجيح وقياس 
الأولى» وهو كما ترون ضرب من الإلزام والإفحام. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الفرائض ح(57155). 


.)١١؟7(ح أخرحه أبو داود ح(١55151)» والترمذي ح(55/87)» وابن ماجه‎ )١9 


7 توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن الكريم 
ونختم بعرض بعض الأساليب والنماذج المتصلة بالقرآن الكريم. 
نالالوت تيان هه 9 الم © دَلِكَ تكب لاي يِه ... 76 السو ان 
آية: ١-؟]‏ . 

8 ذَلِكَ كيب 84 الإشارة للبعيد يراد به البعد في المكانة والشرف» وهذا 
للمدح مثل قول الف دوف 3 

أولثقك آبائي فجت كثلهم ** إذا جمعتنا يا جرير اجامع 

وتارة تكون الإشارة يبهذا إلى القريب للمدح, ولدنوه من حضر الخنطاب 
530 5 9 . ل مس ل سو 0 مر 5 
وتعظيمه» قال تعالى: إِنَّ هذا الَْرَانَ يبَوِى للَى م أقوم 26 | منووة لاسرا اه 
8]» وإنما يحدد ذلك المقامات والسياقات القرانية. 


هذا ابن خير عباد الله كلهمو **# هذ التقي النقي الطاهر العلم 


.١١5/9بدألا خحزانة‎ )١١ 


.89/١ ديوان الفرزدق‎ )١١( 


وليس قولك من هذا بضائره ** العرب تعرف من أنكرت والعجم 

فقد أراد الفرزدق مدح زين العابدين بالإشارة إلى القريب لقربه واصطفائه. 
وأحيانا تكون الإشارة (بمذا) للتحقير والتنقص مثل: قول هشام السابق ومن 
هذا؟)» وكما حكى الله -تعالى- عن فرعون قوله في موسى -عليه السلام- 
1 أَمَ أن حَينُ من هذا أَلَذِى هو مَهِينُ ولا يَكَادْ بين 4 [نوؤة الركرت 2911 | 
علومه ومعارفه» ولا تبلى أساليبه كل يأخذ منه بقدر ما يشبع همه العلمي 
والبلاغي. 

وسأورد نموذجين ما يعتبره المفسر تطرية للسامع وتدشيطا لحواسه حتى لا 
تكل أو ل. 

1 0 . وي ف 75 5 20 ره . 

ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله -تعالى-: 8[ أَوَمَن يشو ف 
لْحلَيَةٍ وهو في للْخْصَا َيْرَ مين ## [سورة الزخرف آية: 18] أبياتا لابن الرومي ف 
حلية النساء» فققال: 

وما الحلي إلا زينة عن نقيصة **# يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأختتم هذه المحاضرة بنموذج آخر عن الإمام المفسر ابن الجوزي حيث 
يقال: إنه كانت له زوجة اسممها (نسيم الصبا) و كان افولا غببها بالعلئه 
والتأليف والدروس الى يلقيها على أعداد كبيرة من الناس» فكأهها ملت الجلوس 
معه فطلبت الطلاق» و كان يحبها فاستجاب لما وطلقها. 


توظيف الأدب العربي في خدمة تفسير القرآن الكريم 

عوم كت وب/7/7 7 7777 

ثم ها جاءت يوماً تستمع إلى درسه ومعها جاريتان» فأطلت من على 
كتفيهما مستمعة إلى الشيخ فكأنه رآها فعرفهاء فأنشد قائلا: 

أيا حبلا تَعْمان بالله حليا ** نسيم الصّبا بخلص إل نسيمها 

فإن الصّبا ريح إذا ما تنفست ** على كبد حرّى تسرت همومها 

يقال إِها لما معته رقت له وطلبت العودة إليه. 

وبعد: فالحديث عن توظيف الأدب في خدمة التفسير لا ينتهي» ولكن كما 
يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» وسعادتي في هذه الليلة أنى تشرفت 
بالوقوف أمامكم؛ وفيكم من هو أبلغ وأقدر على خوض غمار هذا الموضوع, 
فإللى مزيد من اللقاءات الخيرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 








اللماء العلمي 0 
(المسارات البحثيتّ المعاصرة في علوم القرآن) 


د مساعد بن سليمان الطبار 


معرب يوم التلاثاء / /؟/ 177اه 





: المعناوائك البحثية المعاصرة قُْ علوم القران 


المهقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أمنا يعن" 

فهذه أوراق ورشة العمل الي أقيمت في مقر المقصورة بالرياض بطلب من 
الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان)» وكانت بعنوان ( المسارات 
البحثية المعاصرة في علوم القرآن)» فأقول وبالله التوفيق: 

لقد سارت الحركة الجامعية في الدراسات العليا سيرًا حميدًا في كثير من 
التخصصات العلمية. 

وكان من التخصصات الي برز فيها رسائل علمية» وبحوث محكمة تخصص 
(الدراسات القرآنية) . 

وحرصت على رسم شجرة تلك المسارات البحثية» فنتج عندي منها تسعة 
يها 1 

وبمكن للمتخصص أن يزيد عددًا آخر من المسارات» كما حصل اقتراح 


بعص المسارات ف اللقاى "كممنار. ) الاسشقاط)ن حر أخرون مسار 


)١(‏ يكتب الدكتور فهد الوهبي عن حقول البحث العلمي في الرسائل الجامعية في الجامعات» وسيبرز 
في دراسته تفصيلات كثيرة معتمدًا على الإحصاءء ليبرز من خلال هذه الدراسة الحقول ال 
اكتب فيها أكثر من غيرهاء والحقول الي لا تزال بحاحة إلى بحث» والشجرة الي ذكرقها هي 
بالتعاون معه. 


(المصاحف). 

كما أن المسارات الى ذكرقا يندرج تحتها موضوعات» ويندرج تحت 
الموضوعات مسائل كثيرة يتمكن الباحث من خلالها صنع الموضوعات المتميزة. 

وهذه المسارات فيها مسائل يمكن للأستاذ أن يقوم ببحوث محكمة» يستفيد 
منها ويفيد غيره من الباحثين. 

وف الأوراق القادمة سأذكر الآنَ: 

-١‏ ترتيب شجرة علوم القران عند السيوطي في كتابه الإتقان. 

؟-.شبجرة المساواك: البفحية. 

#تدداسدانة: 

ع - نتائج الاستبانة. 

ه - من مقترحات الحضور المشار كين في الورشة . 
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, المسارات البحثية المعاصرة في علوم القران 


ورقة نقاش جماعية 


-١‏ هل ترى أن المخطوط قد استنفذ التحقيق؟ ولح يبق منه إلا القليل؟ 
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ه- إذا كنت ترى وجود مشكلة في تركز البحوث في حقل دون آخر؛ فما 
الحل لتوجيه الباحثين إلى مواطن الحاجة في نظركم؟ 


: المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 
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لقاءات ميان | لعلمية : 


من مقترحات الحضور المشار كين في الورشة 


اخ أن يكوة لكل فشان هن المساراة لقاء مقفيا يبتكم ؛ سوائية, 

؟- الاستفادة مما طرح في الورشة من قبل أعضاء هيئة التدريس» وتفعيلها مع 
الداوسيق :ف الدراسات: العليا: 

- حصر المؤلفات والرسائل العلمية في هذه لمعرفة ما يحتاج إلى بحثء وما 
استغئ عنه. 

- تنمية البحوث الميدانية في هذا المحال من قبّل الدارسين في الدراسات العلياء 
كل في جامعته» ليظهر العمل الببلوغراقي المتكامل لهذه المسارات. 


ومن المقترحات في بعض المسارات: 
أولاً : المناهج: 
-١‏ أغلب الدراسات في المناهج وصفية» وينقصها التحليل والنقد والتقوجم. 
-١‏ حصر الكتب في ( المناهج). 
*- البحث في منهج عالم في الدراسات القرانية عامة. 
5- البحث في منهج عالم في حزئية يتميز يما. 
ه- البحث الفروق بين مناهج العلماء في كتبهم. 


ثانيًا: العفس» الملوضوعي: 
-١‏ حصر الجهود السابقة ودراستها لنقدها وتموكهاء ومعرفة ما نحتاحه في 
المرحلة اللاحقة. 


' المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 

-١‏ الاستفادة من التفسير الموضوعي بطرح حلول مشكلات الناس من خلال 
القرآن الكريم. 

7- العودة إلى تأصيل هذا اللون من الكتابة المعاصرة بعد أن ظهرت عدد من 


ملخص اللقاء 


فأقدم بين يديكم موضوعا مهماء وهو ( المسارات البحثية المعاصرة في علوم 
القرآن). 


فكرة اللقاء : 

سيكون اللقاء عن شجرة مسارات البحوث المعاصرة في علوم القرآن» 
وسيندرج تحت كل مسار أنواعًا من البحوث التفصيلية الى يمكن أن يفرعها 
الناظر في هذه المسارات. 


مصطلح علوم القرآن عبر القرون : 

الإطلاق الأول : معلومات القرآن: 

أطلق هذا المصطلح على جميع معلومات القرآن » مثل الأثر الوارد عن 
الحسن البصريء قال: (أنزل الله ماثة وَأَرْبَعَة كتب أودع علومها أَرْبَمَة مِنْهَا 
لتوْرَاة وَالْإنْجيل وَالربُور وَالفرقان ثم أودع عُلوم التوارة وَالإنجيل وَالرُبور 
وَالْفرْقان ثم أودع علوم الْقرآن المفصل ثم أودع المفصل فَاتِحّة الكتاب قُمن 
شعي يإكان: 

وهذا النظر الذي نظر إليه الحسن البصري » هو نظر إلى مجموع معلومات 
القران. 


ش المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 
الإطلاق الثاي: علوم القراءة: 
والمقصود به : علوم القراءات من توجيه ورسم وضبط وعد أي » فيطلقون على 
هذه العلوم مسمى ( علم القرآن ) أو (علوم قرآن) . 


وأطلقوه ‏ أيضًا ‏ على علم التفسير » فالعالم بالتفسير قد يطلق عليه 
العلماء عالم بعلوم القرآن ويقصدون التفسير بالذات. 


الإطلاق الرابع: إطلاقه على نوع من العلوم المرتبطة بالقرآن: 

وهو الإطلاق المعاصر الذي استقر عليه الوضع بناء على ماكتبه صاحب 
البرهان وصاحب الإتقان ثم ابن عقيلة " وهو علوم القرآن بالعيئ الإضافي : 
مجموعة من الأنواع الي أدرجت تحت مسمى ( علوم القرآن ) ؛كالمكي 


والمدي, ميات التزول» وغيرها. 


أنواع علوم القران من خلال الإتقان: 

نحتاج في هذا الباب إلى أمور : 

الأمر الأول : إعادة التصنيف . 

وهو : أن بجمع المتفرق فالسيوطي رحمة الله وصاحب البرهان كذلكء؛ جمعا 
مجموعة من العلوم الي نثروها في كتبهم » وهذه العلوم المنثورة بحاجة إلى جمعها 
تحت موضوعات كلية؛ كما فعل البلقيئ في كتابه ( مواقع العلوم من مواقع 


عونك باق العلسية 
طسبم را 
النجوم)» ثم يكون تحت كل باب كلي الأنواع المندرجة تحته. 
فمقلا:.يكوق كناب الوول» .وتنت كل الأبوات المتعلقة .به كترول الوحي: 
والمكي والمدني» وأسباب الترول» ونزوله على سبعة أحرف...إلخ من مباحث 
التزول. 
ولا يزال البحث فيها قابلًا للاجتهاد والأخحذ والعطاء. 
الأمر الثاني: ربط أنواع علوم القرآن بعضها ببعض » فبعض علوم القرآن 
يرتبط بعضها ببعض» ويكون فيها شيء من التداخل » فمثلاً الوقف والابتداء 
يدحل من باب الأداء من جهة » وله علاقة بتفسير القرآن من جهة أخرىء 
وكذلك مرتبط هو بعد الآي من جهة ثالثة؛ لأنه يتعلق بقول من يقول بالوقف 
على راس الاق ا 
مثال في ربط نوع من علوم القرآن: ( علم عد الاي): 
يرتبط علم عد الآي بأنواع أخرى من علوم القرآن» وهي : 
- علم القراءات؛ لأثره في من بميل على رؤوس الآي. 
- علم الوقف والابتداء» لأنه يؤثر عند من يقول بأن الوقف على رؤوس 
الأجسدة: 
- علم إعجاز القرآن؛ لأن الوقف على رؤوس الآي من مقاصد المتكلم, 
وإلا لما وضعها رأس آية. 


المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 

حوب غجل 777 

التعليق على المسارات: 

المخطوط: يشتمل المخطوط على موضوعين رئيسين : 

١‏ - دراسة المخطوط. 

-١‏ تحقيق المحطوط. 

ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى بحث وتنقيب؟ 

007 

ألا يمكن إعادة النظر في قبول المخطوطات الناقصة؟ 

ألا بمكن التوجه إلى تحقيق المخطوطات الي تُعى بتفسير آية » أو تفسير 
سورة؟ 

المناهج : فيما يتعلق ممناهج العلوم لوال الف تشكميها 4 إذ الغالبية 
نينا حي لاهن ننن لني امنا عب الوم اه دور تن هيا لدبب و اده 
والتقويم. 
كم علوم القرآن الى يمكن أن يكتب عن مناهجها ؟ 

ومن أمثلة ما يمكن بحثه: 

١‏ - المنهج العام لكتاب من الكتب » مثلا منهج ابن جزي في تفسيره. 

-١‏ ويمكن أن بجحعله في منهجه في جزئية من جزئيات كتابه » مثلا منهج 
ابن جزي في الإسرائليات» . 

*- ويمكن أن يدون دراسة للعَلم في عموم الدراسات القرآنية » إذا كان له 
مكثرا من التأليف فيهاء فيقال : (منهج ابن جزي في الدراسات القرآنية) 2 


لقاءات تبيان العلمية 
فيشمل جميع علوم القرآن عنده؛ إذ له كتاب في التفسير و القراءات. 

5- الموازنة بين منهج عالمين أو أكثر مثلا منهج الطبري وابن كثير. 

ه- وبمكن أن يكون في جزئية الإسرائليات ومنهج الطبري وابن كثير في 
عرضها ونقدها , فلو فكرنا لخرجنا بكثير من القضايا المتعلقة بالمناهج . 

وما لا يخفى على الباحثين أن كثيرًا من الموجود من البحوث في المناهج هي 
مناهج وصفية » .م عين أنها تصف لنا معلومات الكتاب لا أكثر ولا أقل » ولا 
تدحل في عمق الكتاب وتحلل لنا معلوماته» فابن كثير والشنقيطي يعتنون بتفسير 
القرآن بالقرآن» لكن هذا من باب الوصفء والتحليل يحتاج إلى استقراء لمعرفة 
أصول كل منهما في هذا الباب» ومعرفة الفروق بينهما في التقعيد والتطبيقء 
والقلة والكرة. 


المصطلحات : 
المصطلحات جانب مهم والدراسات فيه مغفلة ماما فكم عندنا من 
المصطلحات الى هي بحاجة إلى دراسة» دراسة بدايتها ء ثم تطورهاء ثم 
استقرارها » وأثر ذلك على العلوم» وكذلك الاختلاف في الملصطلحات بين 
العلماء» وأثره في العلوم. 
ولو بحثنا في جميع المصطلحات الى تتعلق بالدراسات القرآنية» فإنه سيكون 
غدينا "كك عائل ددا ومسعد موصيوضي الفط لات 
وفي المصطلحات أنواع كثيرة من البحوثء منها ‏ على سبيل المثال: 
١‏ - الموازنة بين المصطلحات/ مثل مصطلحات المشارقة في القراءات » 


١‏ المسارات البحثية المعاصرة في علوم القران 
ومصطلحات المغاربة 8 القراءات. 
ا مصطلح المكي والمدي عند الصحابة والتابعين» وعند من جاء بعدهم. 
1- مصطلح التزول» وتعدد مفهومة يسن السيدلقه والمتأخرين. 


الموارد : 

هي مصادر المؤلف الي رجع إليها . 

البحث في الموارد قليل جدّاء والبحث في الموارد يكون في كتب المحررين من 
العلماء» كالطبري وابن عطية وابن كثير وغيرهم. 

ولا شك أنهم قد يتفقون في بعض المصادرء ويلزم من ذلك تكرار المعلومة, 
لكن ما يفترقون به كثير» وبه يغتفر هذا التكرار. 

وعلى سبيل المثال : يشير ابن عطية في قصة ذي القرنين» وقصة يأحوج 
ومأحوج - إلى كتب التاريخ» ويذكر أن فيها كلامًا كثيرا عن ذي القرنين 
ويأحوج ومأحوج. لكن أين هي هذه الكتب؟ وما هذه الأحبار الي تركها ابن 
عطية طلبًا للاختصار؟ 

والكلام رحب ف المصادرء فمثلا: هل اطلع عليها مباشرة أو اطلع عليها 

بواسطة ؟ ما هي منهجيته في الاستفادة منها؟ هل أضاف إضافة واضحة على 
كتابه فيما يتعلق بالتفسير أولا ؟ إلخ من الموضوعات المتعلقة بكتابة الموارد. 


الاتجاهات : 


الاتجاهات لما علاقة بالمناهج» ولكن أنبّهِ إلى عدم المبالغة في هذا الباب. 


لقاء انك فيان القلسة ش 

لأننا لو قلنا : ما الاتحاهات الى بمكن أن نذكرها في التفسير؟ 

نذكر ‏ مثلاً ‏ (الاتحاه الفقهي) 

لكن هناك فقهاء قبل نشوء المذاهب» وهؤلاء لا يمكن تصنيفهم في اتحاه. 

وهناك تفاسير لا تظهر فيه العناية التامة بالفقه من خلال التفمسير» وهي 
كثيرة. 

وناك تفاسير أثمة عتهدين يعد استقزاز السذافب:؛ كنابن جرير 4 أو 
الشو كانني) وهي قليلة. 

وهناك من كان له عناية بارزة في إبراز المذهب الفقهي من خلال تفسيرهن 
وهؤلاء قليل أيضًا 

إذن: النتيجة أن يكون عندنا توازن في طرح هذا الاتحاه» ولا يكون عندنا 
مبالغة في توزيع التفاسير على المذاهب» وإظهار أنه كان طا العناية التامة بالفقه 
مع كلذ[ التفسين :. 

وبمكن أن نقول ذلك بسؤال: هل الأغلب على المفسرين وضوح الاتجحاه 
الفقهي أو عدم وضوحه ؟ 

مثال آحر في الاتحاه البلاغي : 

مى برز الابحاه البلاغي ف كتب التفسير ؟ 

التحليل التاريخي يجعلنا ننتبه إلى أمر مهم في هذا الاتماه؛ إذ الزمخشري 
وت:8 "هه ) هو أول من برز عنده هذا الاتحاه. 

كيف كانت البلاغة ق كدب التفاسير قبل الرغتشري ؟ 


١‏ المسارات البحثية المعاصرة في علوم القران 


هل يويك كتانت: اعفن بالياذغة القرا نه على النفل نيه الي سار علبة 
الزمخشري؟ 

وقل ذلك في الاتحاه النحوي » والاتجاه الأصولي ... إلم. 

النتيجة الى نريد أن نصل إليها ونحن ندرس الاتحاهات أن يكون لدينا توازن 
في طرح هذا الموضوع» ولا نعطيه أكبر من حجمه الذي نحتاج إليه. 


الجهود : 

موضوع جهود العلماء » أو جهود قرن » أو جهود أهل بلد من 
الملوضوعات المهمة. 

وبعض الجامعات بحثت فيها رسائل في الجهود عبر القرون» لكن هذه 
البحوث ‏ مع الأسف ‏ كانت كبيرة كثيرة على الطالب» ما يجعله لا يوفي 
الموضوع حقه» لذا فسد الموضوع على من يريد أن يبحث فيه عبر مدة زمنية 
أقل. 

فلو تأملنا أحد الرسائل (علوم القرآن من القرن الأول إلى القرن الخامس): 

هل سيراعي الباحث اختللاف مصطلح علوم القرآن من جيل إلى جحيل؟ 

هل سيستطيع الباحث أن يستوعب علوم القرآن في هذه الفترة الطويلة؟ 

و كيف سيتعامل مع المعلومات الي يصل إليها؟ 

وهل سيدخل معه ما يقوم به العلماء من دروس غير مدونه؟ 

هل سيدرج الكتب المفردة في أنواع من علوم القرآن؟ 

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إغادة كار و هذا الموضوع المهم» وتدعونا إلى إعادة 
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النظر في طريقة البحثء فلا نبحث هذه الطريقة العشوائية الكبيرة الضخخمة الت 
سيغلب عليها نقص الاستقراء» وعدم التحلي والنقد والتقوجم. 

وهذا سيدعونا إلى سؤال كبير» وهو: 

كيف نبحث في الجهود ماهي الخطة للبحث في الجهود ماهي الجهود التي 
نريد أن نبرزها ؟ 

إن من الواجحب علينا أن بحرّئْ هذا الموضوع مرة أخرى » ونصنع له خطة 


جديدة تقوم على الجمع الببلوغرافي» والنظر فيما أمكن من مخطوطات» ودراسة 
اسيات الداليةيو وهنا إل دلق 


لنضرب مثال الآن بواقعنا الذي نعيشه: 

هناك دراسات كثيرة تحت مسمى (١‏ علوم القرآن) ظهر منها عدد لا بأس 
به» كمناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني » وهنا نسأل : 

ما الذي جعل الشيخ مناع القطان يكتب كتابه مباحث في علوم الفران 

إذا أرويتة إبراز مسي تألبقن هله الكفي :و قيمفها العليئة 2 لايد أن أكون 
مطلعا عليها لأعرف كلها لأميز بينها » وأبرز الأسباب في التأليف» والفروق في 
المعلومات والمنهج » وما إلى ذلك؟ 


١‏ المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 

تاريخ العلوم : 

هذا الموضوع ما تقل فيه الدراسات في علوم القرآن» كما هو الحال في 
المصطلحات» إذ لا يكاد يوحد عندنا كتاب في تاريخ كل نوع من أنواع علوم 
القرآن إلا ما نحده من كتابات الأستاذ الدكتور غام قدوري الحمد في علم 
التجويد» ونحن بحاجة إلى مثل هذه التدوينات الدقيقة في تاريخ العلوم » في علم 
القراءات وعلم التفسير ورسم المصحف وضبط المصحف. 

والموجود من الدراسات في هذا الباب يغلب عليها الدراسة الوصفية» وله 
تدحل في أعماق النظر التاريخي الذي يحلل المعلومات المتعلقة يبهذا العلم» ومعرفة 
القيمة المستفادة منها. 

وسيظهر لنا من خلال البحث ترابط ثلاث مسارات رئيسة» وهي ( المنهج 
والمصطلح والتاريخ )» وهذه الثلاثة إذا روعيت؛ فإنه سيظهر لنا دراسات 
ا 

وتأمل ‏ مثلاً ‏ تاريخ التجويد: 

كيف كتب العلماء الأوائل مادة التجويد» ثم كيف سارت الكتابة في هذا 
العلم» ثم كيف وصلت وتوقفت على ما ذكره ابن الجزري في مقدمته» فصار 
أغلب ما يكتب في التجويد هو شروح هذه المقدمة. 

لقد كان العلماء الأوائل يبدءون بالمخارج ثم الصفات» بخلاف ما نراه 
الو 


وكانوا يعنول بتجويد الحرف من حيث هو جرف» فيفردون لكل حرف 
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ابا مستقلاء يستوفون فيه كل ما يتعلق بالحرف من مخرجه وصفاته وطريقة 
نطقه » ومشكلات المتعلمين عند تعلم قراءة القرآن... إِلّ 

وسنكتشف ونحن نبحث في تاريخ العلوم أننا أمام معلومات اكتسبناها 
لكنها ناقصة» وبعض المعلومات فيها حطأ؛ لمخالفته لتاريخ هذا العلمّ من الأمثلة 
على بذللت : 

هل مفسرو مكة من الصحابة والتابعين أثريون أو أصحاب رأي ؟ 

إن بعض من كتب في منهجهما يجعل الكوفيين أهل رأي؛ والمكيين أهل 
أثر. 

والحقيقة الى يثبتها البحث التاريخي » والنظر في مناهجهم أن العكس هو 
الصحيح. 


تراجم العلماء : 

لا يازم أن نكتب في تراجم العلماء أن يكون بحث ماجستير أو دكتوراه, 
يكن يكون من بحوث الترقية » هناك بعض العلماء لهم أثر واضح جداً في هذا 
العلى على علوم القر و ك: الذاق حكن ».ابن هناين امسق دولا 
أعلام أثرهم واضح جداً » والمراد أن يكون عندنا منهجية محددة في بحث هؤلاء 
الأعلام مثل: ما فعلت دار القلم سلسلة أعلام المسلمين » إذ يمكن رسم المنهج 
العام للبحث ف أعلام الدراسات القرآنية» ثم تعطى الفرصة للباحثين فيما يمكن 


أن يجدوه من فروق ف بعض الأعلام فيدونوها. 


المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 
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التأصيل لمسائل علوم القرآن ومسائل أصول التفسير: 

التأصيل لمسائل العلوم مهم جدا؛ لأنه هو الذي نبئ عليه البناء فإذا كان 
عندنا مشكلة في التأصيل» فإنه سيكون عندنا مشكلة في المعلومات اللاحقة. 

مثال : النسخ في القرآن مازال يحتاج إلى مزيد من التأصيل» منها: 

مشكلة عدم انطباق التعريف المتداول على أنواع النسخ الثلاثة. 

دراسة الآثار الى تدل على أن بعض الآيات رفعت بالكلية» وعلاقتها بآية 
النسخ. 

مثال في مصادر التفسير: 

فخ يكون تفسير القرآن بالقرآة: ححة؟ 

هل كن تفسير أعتمد فيه المتسر على معدية فير فياقر ل البياة عن القران 
يكون حجة؟ 

إلى غير ذلك من المسائل العلمية ال تحتاج إلى تأصيل. 


العلاقة مع العلوم الأخرى ( غير علوم القرآن): 

هذا المسار مهم جداء وسيظهر فيه تفريط الدارسين في هذا الجانب في جميع 
الدراسات الشرعية وما يتصل يماء ومن أكبر أسباب وقوع هذه المشكلة - 
تفتيت علوم الشريعة وما يتصل بها إلى تخصصات دقيقة» وتنوسيت الارتباطات 
بين هذه العلوم مع هذا التقسيم القائم اليوم. 

ومن أمثلة ارتباط أنواع علوم القرآن بغيرها من العلوم الأخرى: 

عد الآي وعلاقته بعلم الفقه» وذلك في مسائل متعددة » ومنها حكم الجهر 
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الدراسات الموازنة بالكتب المتقدمة : 

الكتب المتقدمة (كتب بن إسرائيل) ما يسمونه الآن (الكتاب المقدس)). 
وهو يشتمل على العهد القديم والعهد الجديد الذي يحوي على الأناحيل 
الأربعة» ثم أعمال الرسل. 

والموازنة بين ما في القرآن وهذه الكتب محال واسع متعدد الأطراف » ومن 
المواضيع الى يمكن بحثها: 

الأخلاق من خلال القرآن والكتب القديمة. 

أثياء لمن خلذل القرآن و الكس» القدعة: 

الخطاب الإلهي من خلال القرآن والكتب القديمة . 


علم وصف الكتاب " الببلو غرافيا ": 

الباحث بحاجة ماسة لهذا العمل؛ لأنه يعطيه صورة من عناية العلماء كمذه 
الدراساك» :ويفيدة فى برو و عضن المساراك دون غيرة: وافكون أن«يكوق خناك 
زيادة من الملاحظات والنقد والتقويم لهذه الكتب. 


البحوث الميدانية : 
مهمة للغاية؛ لأنما تكشف الواقع البحثي الذي نعيشة» نحن بحاحة أن يكون 
من البحوث ال تُعطى الدارسين في الدراسات العلياء» فمثلا » يمكن أن يطلب 


١‏ المسارات البحثية المعاصرة ف علوم القرآن 
ا 0 ”ا 
الثانوي من خلال شريحة معينة من المدارس» ومن خلال استبانة يصنعهاء ثم 
يقوم بتحليلهاء وسيكون من نتائجها : 

هل كتاب التفسير مناسب لعقلية الطللاب؟ 

هل يوجد ف الكتاب ما لا يحتاجه الطالب؟ 

إلى غير ذلك من الأسئلة الي يمكن وجود حلول لها من خلال هذه 
البحوث الميدانية. 

وأخير» فإن الموضوع ‏ كما سبق طويل جذاء ولا تفي به محاضرة» ولا 
بمكن لأستاذ أن يقوم بكل جوانبه» وإنما حرصت على أن أفتح الباب في هذا 
الموضوع؛ ولعل الله يقِيّض لهذه المسارات من ينظر فيها ويستفيد منهاء ويزيد 


ويقوم » إنه جميع بحيب. 


الأسعاذ الشارك. جامعة للك شعوة 





كحدكود 
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بحوث الد راسات العليا 


(الماجستير والددكتوراه) 


فضيلت الأستاذ الدكتور 
محمد بن سريع بن عبد الله السريع 


رئيس مجلس إدارة الجمعيي العملييٌ السعوديث للقران الكريم وعلومه (تبيان) 
أستاذ القرآن وعلومه بيجامعت الامام محمد بن سعود الاسلامييّ - الرياض 





المهقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أمنا يعن" 

الموضوع مهم لأمرين: 

/١‏ أن طلاب الدراسات العليا تعقد عليهم الأمة والمجتمع آمالاً عراضاً فهم 
في الحقيقة من الأرقام الصعبة في تنمية كل مجتمع من المجتمعات. 

وحملة هذه الشهادات كل الختمعات -وخصوصاً المتقدمة منها- توليهم 
عناية فائقة في الدور الذي يقومون به والذي يؤدونه. 

من جهة أخرى فإن هذا الموضوع يكتسب أهمية بالغه بالنسبة للباحث 
والباحثة والطالب والطالبة ذلك أنه هم مؤرق. 

والذي خاض غمار هذه المرحلة يدرك ما فيها من الآمال وما فيها- 
أحياناً- من شيء من الآلام أو ما فيها من العقبات والتطلعات. 

فالطالب والطالبة يبدأ مشواره البحثي العلمي لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه 
بانطلاق وبانشراح وحماس ورغبة في تحقيق المزيد» وقد تواحهه بعض الصعوبات 
والمعوقات الي لا بد منها في كل طريق وخخصوصاً في هذا الطريقء؛ أقول 
ضرف :3 :نا :الور أن هذا المزرى لس الفاريق البسووه الو اذه الافسساة 
اسان كارا من عالاف الغمل أو عالاك العلد السيرة رها ١‏ د نوا يتا من 
العقبات الى تُذكر؛ مع أن العقبات لابد منها في كل عمل. 
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قال تغال! :9 لعَد حَلَقنا لضن في كر 7 [البلقةة. ]اد 

ولكن كلما كانت المقاصد الى يسعى إليها الإنسان كبيره ولهاأثر في 
تحولات الأمة وسيرتها كلما كانت العقبات الى تواجه الإنسان أكبر وأشد. 

وإذا كانت النفوس كبارا **2# تعبت في مرادها الأجسام 

ولذلك نظن - والله أعلم ‏ ونحن موقنون بهذا الأمر أن من ينتدب نفسه 
لمرحلة الدراسات العليا الصفوة من الطلاب والخلاصة منهم. ولمذا فإن 
الجامعات تختار للدراسات العليا من يكون ذا أهلية ولا تفتح الأبواب على 
مصراعيها لكل أحد وإنما اللوائح نصت على هذا الأمر "وإنما مرحلة الدراسات 
العليا للمتميزين" كل هذا وذاك سيكسب الموضوع أهمية. 

هذه اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية الي ضصحدرث 
من املس الأعلى للتعليم» والذي وافق عليها المقام السامي. 

المادة الأولى في هذه اللائحة: تبين أهداف الدراسات العليا وجدت أن 
بعض الطلاب لا يعرف هذه اللائحة أصلاً وهذا خطأء وحدت بعضهم لا 
يعرف معي الفرص الإضافية والحد الأدى والأعلى وصلاحيات المرشد وما هو 

وهذا مبين كله في اللائحة» واللائحة موجودة على موقع الجامعة لكني 
تركت نسخه منها في مكتب الجمعية العلمية لمن أراد التصوير منها. 

الجامعات تضع قواعد ولوائح تنفيذية وتفسيرية لهذه اللائحة؛ هذه اللائحة 
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يقدم البحث. 

فالذي يخالف النظام يقع في إشكالات كبيرة. 

هذه أهداف الدراسات العليا: 

-١‏ العناية بالدراسات الإسلامية والعربية» والتوسع في بحورها والعمل على 
نشرها. 

وهذا في الحقيقة ما يرجحى في البلد المبارك المعطاء يعين المادة الأم والعنصر 
الأول في أهداف الدراسات العليا العناية بالدراسات العليا الإسلامية والعربيية 
والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها. 

-١‏ الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات 
الملتخصصة والبحث الحاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة 
والكشف عن حقائق جديدة. 

- تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصاة 
دراساتهم العليا حلياً. 

4- إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عاليِاً في 
تحالات المعرفة المختلفة. 

ه- تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية 
ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا 
ا بجتمع السعودي. 

“- الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج 
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جب 77م ا 
الدراسات العليا. 

هذه لفتات سريعة أردت أن أنقل منها ما هو مهم وأنتقل بعد ذلك إلى 
صلب الموضوع وهو: ( بحوث الدراسات العليا مرحلة الماجستير والد كتوراه 
عقبات وتطلعات ). 

أرذت: أن أبدأ بالعقبات قبل التطلعات من باب "التخلية قبل التحلية”" 

- العقباتت .قي اخفيقة قسفتها إلى دللاث مبراحل: 

-١‏ عقبات قبل تسجيل الموضوع. 

اد اعنيات: أثناء السسحيل: 

1- عقبات بعد تسجيل الموضوع. 

- العقبات قبل تسجيل الموضوع تشمل كل أنواع العقبات ما دام الإنسان 
سجل في الدراسات العليا وهو لم يسجل الموضوع الآن فهذه من العقبات. 

العقبات أثناء التسجيل إذا اختار موضوعا ثم بدأ في التقديم في هذه المرحلة 
حى يأتيه الخطاب النهائي من عمادة الدراسات العليا أو من عميد الكلية 
بالموافقة برقم وتاريخ... إلخ. 

- أما العقبات بعد التسجيل إذا جاءت الموافقة حى يناقش الرسالة. 

© العقبات قبل تسجيل الموضوع كثيرة أوها: 

هذا الأمر الذي يطل عليكم الآن تدور فيه كثير من العقبات. 

ويشكلة الموفبوهات "أن كل ما يقدم موضوع فال تلد سيق تس 4 

وإذا تم البحث عن طريق الشبكة وجدوا عشرا من الرسائل قد تكلمت في 
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نفس الموضوع فهذه عقبة كبيرة. 

ولكن من أبرز ما يمكن أن يتجاوز الإنسان من خلاله هذه العقبة أن يفتح 
الإنسان مسارات بحثية جديدة. 

تكله ابيا ! [الجرة وخا سيان قري + اناق يحض لان عي تراب 

نشعر أنه لا يوجد موضوعاتء اعتدنا على موضوع الأقوال أو الترجحيحات 
اعتدنا على التحقيق لكن لازلنا في إطار معين» ولهذا يلزم التحول لأغفاط 
جديدة. فموضوع الاستنباط على سبيل المثال كان إلى فتره وجيزة غير موجود 
ولما فتح الاستنباط كان فرصة بالنسبة لطلاب وطالبات الدراسات العليا. 

نحن نقول -ونحن صادقون فيما نقول-: إن هذا القران الكريم والمسنة 
جاءت لحل مشكلات العالم - لا سعادة إلا من خلال القران والسنة - ماذا 
قلمنا: عن لذب وظ اناه الدرايابع العلانمن اعد ويا دده الساية 
النفارية إل افاي عمل 

هذا المضمار لو فتح على مصراعيه لوجدنا -أنا متأكد وغير مبالغ- ما لا 
يقل عن عشرات الموضوعات. 

الدراسات المقارنة بين منهج القران أو منهج السنة وبين الأنظمة الوضعية لم 
يفتح هذا ا محال بعد - يا إحوان أريد أن أقول قضية؛ قرول اححه المكريه: 
"الأمور الصغيرة ينتدب لها الصغار ولكن الأمور الكبيرة ينتدب .لما الكبار لكن 
فيمن هو فوق الكبار هم الرواد الذين يشقون الطرق الوعرة فيأتي من يسير من 


لفاءاات ياك العلسة 
بص م و 
ورائهم”" هذا هو انحك في كثير من ابمحالات لم تفتح بعد وتحتاج إلى شجاعة. 

عندنا في القسم اقترحت على الإخوة مشروع وهو: "عناية القران بالمرأة" 
دراسة ومقارنة بالا نعلية الوضعية» تضاف يو 5 واجتماعيا حإبجلرى 
الأحوات كتبت ف عناية القران بالمرأة اقتصادياً- وإذا هو طويل جداً لأننا 
ضمنا معه دراسة مقارنة بأحد الأنظمة الوضعية. 

فهذا بحال يحتاحه الناس» لو فتح موضوع الحقوق» والآن الناس يتكلمون في 
هذا المحال بل وبعضهم يلمز الإسلام ويلمز المصادر أما لم تعط الناس حقوقهم 
هكد 

الأمر الثاني: عدم تعاون بعض الجامعات مع الطالب في التأكد من 
الموضوعات هل مسجلة أو لاء إذا أراد الطالب التأكد هل الموضوع كتب فيه 
أو لا بعض الجامعات لا تفصح عن هذا. 

أحياناً بسبب العجز الإداري وعدم وجود لوائح عندهم الآن حاولت كثير 
من الجامعات وضع فهارس وقوائم؛ وبعض الجامعات ترسل فاكس فيأنٍ 
الجواب مباشرة. 

فى المقناتفة اك “ضدم وجوه اقمارس فصن الرساتال االسفكلة فق اخامعاتك 
وخارج نطاق الجامعات في العالم الإسلامي والعربي» لا نزال نعاني حصرا دقيقا. 

لذلك بحد بعض الطلاب في أثناء التسجيل يكتب في بحنه شههوراثم 
يكتشف عن طريق ثانوي أن بحثه قد تم الكتابة فيه. 

لو كان لدينا في العالم العربي هذه الفهارس سيستطيع الطالب بضغطة زر أن 
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المي 


يعرف أن البحث قد تمت الكتابة فيه أم لا» ويمذا يكون قد وفر الكثير من العناء 
على الطلات: 

أيضاً من العقبات عدم الازدواج بين الدراسات العليا والمسارات البحثية 
يعن كل قسم منفرد بنفسه. وجود الازدواج يعطى فرصا كثيرة لأبحاث 
متعددة. 

الآن في بعض الجامعات السعودية إذا كان الطالب تبع قسم القرآن وقدم 
موضوعا في العقيدة قالوا: لا هذا يتبع قسم العقيدة» وإذا قدم في أصول الفقه 
قالوا: هذا يتبع أصول الفقه فيبقى الطالب في حيرة من أمره. 

والمفترض الاتصال بين الأقسام والمسارات حنى تتسع دائرته» ولا يمكن أن 
نقطع أوصال العلم وما هذه التقسيمات إلا للتسهيل. 

وإلا فالعلماء كانوا موسوعات في بحور العلم كلها. وما في واحد منهم إلا 
محدث وفقيه ومفسر وأصولي ولغوي ولكن ظروف الزمان هي الي أوحت مثل 
هيلة التتسيمانة: 

والشيخ السعدي -رحمه الله- عقد فصلاً في القواعد الحسان وغيرها عن 
الأدلة الى ساقها القرآن عن تقرير الألوهية» وكلها موضوعات قرآنية وهي 
اكناا العقيكاةه و ارك اندي الممكن أن جضن تيور اليظة ب وتفسير اران 
بالسنة وهذا بالمناسبة عندنا قد تمت الكتابة فيه. 

وأيضاً علم أصول الفقه العام الخاص المتشابه كل هذه الموضوعات يمكن 

البحث فيها قي القسم. 


لفاءانت نيان العلسة 

بل حب موضوع المسائل المشتركة بين علوم القران وعلوم السنة قي رسائل 
الدراسات القرآنية. ولذلك الطالب النابغ هو الذي يستفيد من الأقسام الأخرى 
والإمكانيات العلمية. 

ألقا تمن العقيات الوق من لديا وبكنا رابع الععيةوضده الاتم عيةة 
لتحمل تبعات الابتكار والتجديد. وتحرك الطالب ضمن أطر سهلةة المنال 
للوصول إلى نتائج سريعة وغير مكلفة. 

الأمة والمجتمع ينظرون وينتظرونك ولابد أن يكون عملك وابتكاراتك له 
اليو انا تقس هه جديدا فون عور.سابسب: 

ليعن كل أساد يقوى على الجديد والتجديد لكن الكثير منكم أيها الاحوة 
والأخوات يستطيعه. 

5 من العقبات: ضعف الهمة ومحدودية الطموح. 

وأيضاً من العقبات: عدم الرضا الدالي ويرضى باليسير أما إذا كان 
الدافع لما الرضا بالدون لأنها سهلة هذا هو الذي نعترض عليه. 

الآن المعلم الذي ليس له رضا بعمله أبدًا ما ينجز شيئا ما يقدم شيئاء أما 
المعلم الذي يحب المادة وعنده رضا عنها وإقبال عليها هذا الذي يخرج الجبتال 
وتنتفع به الأمة. 

أيضاً من العقبات - نركز عليها -: ضعف الشخصية والموهبة الفكرية 
ينال تعب لقسعية هار و كن | التحيدية! نبب التق اسان 


شخصية متواضعة وهذه عقبة من العقبات. 


البحث العلمي وهو لا يحسن استخدامه وأدواته ولا يتقن من هذه المهارات 
شيكاً وللخروج من هذا الإشكال هناك أمران: 

/١‏ البناء الشخصي للإنسان على العلم وعلى جمع المهارات العلمية القراءة. 

١‏ البيئة ال يعيش فيها إذا الإنسان عاش واختلط مع بيئة علمية بحثية» هذا 
الإنسان مع مرور الأيام يتقدم» لكن إذا عاش في بيئة تتصف بالعلم بالاسم فقط 
وتكون آمالها وتطلعاقها خارج نطاق البحث العلمي هذا أضر شيء على 
الطالب» ما في شيء يقتل همة الإنسان مثل هذاء فإذا أردت أن تكون منتجا 
فاحتر بيئة تستيقظ وتنام على البحث وعلى همومه وإذا كان الأمر غير هذا 
فاعلم أنك لن تنجح. 

2 العنيات ال تعترض الطالب أثناء التسجيل: من العقبات طول 
الإجراءات وامتداد فترة التسجيل وكثرة العقبات الإدارية» وهذه عقبه ما أدري 
ما أقول فيها أنا نفسي غير موافق عليها وغير مقتنع بماء ليس من الإنصاف أن 
تمر ثلاثة أو أربع أو ستة أو سبعه أشهر ولا أريد أن أبالغ والطالب لم ير ورقة 
الموافقة على موضوعه فسنتجاوز عنها. 

من العقبات أيضاً: وجود بعض الاشتراطات الشاقة للتسجيل في الموضوع, 
مثلاً في تحقيق المحطوط تشترط بعض الجامعات عددًا من الألواح أقل من ٠٠٠١‏ 
لوح في الماجستير وأقل من ٠٠١‏ لوح في الدكتورة دون أن ينظروا في طبيعة 
المنخطوط في قيمة المخطوط» بعض المخطوطات اللوح الواحد يستغرق منه 


لقاءات تبيان العلمية 

من العقبات أيضا: يشترك في تقوم الموضوع والموافقة عليه من ليس من 
أهل التخصصء بل بعضهم يوافق عليه الإعلامي والمغرائي ومن هو ليس أهلا 
لذللقه ومن الاشتراطات: كذلك اشستراط أعنداد معيتة بن الأقوال أو 
الترجيحات؛ كذلك اشتراط عدم تسجيل الموضوع مطلقا. طبعاً هذا اشتراط 
مقبول» لكن هل يشترط أن لا يتم التسجيل مطلقا صعباً. 

مئلاً يكون الموضوع في التفسير الموضوعي: "تقرير التوحيد في القرآن 
الكريم" ويكون البحث قد تم بحثه في جامعة تكريت في العراق والبحث لم ينشر 
في كتاب هل من الإنصاف أن أقول هذا الموضوع قل تم بحئه؟! 

بل بعض الموضوعات لا مانع من إعادة دراستها لأن الزمن يتجدد؛ أيضا 
زان امسق لاله ايفن لقانت تلت مدن البسعركنة بو اللخرنت العر. 

من العقبات أيضا انشغال المرشد العلمي» و عدم تواصله مع الطالبء» 
واللائحة تنص ف حين قبولك يعين لك مرشد وظيفته يساعدك ويعينك على 
البحثء» وإذا كان المرشد ينشغل عن الطالب فهذه عقبة وعلى الأقسام أن 
تحلهاء ابن عباس -رضي الله عنه- كان ينام عند أبواب الصحابة» وأنت لا تنم 
عند باب المرشد ولكن تواصل معه في القسم. 

أنتقل بعد ذلك إلى العقبات بعد مرحلة التسجيل. 

إذا تم دراسة الموضوع وتم تسليمه؛ الحقيقة هذا الجزء مهم بالنسبة للطالب» 
لك شاهدت بعض الطلاب والطالبات إذا سجل الموضوع يرتاح» ووحجدت 
بعض الطلااب صارحيئ يقول: إنه له ثلاثة أشهر ما وضع سوداء في بيضاء وما 


خط كلمة واحدة» ووجدت بعض الطلاب بعد إكمال التسجيل يترك الأوراق 
ثلاثة أو أربعة أشهر لا يعالح منها شيئا. 

من أبرز العقبات عدم تصور الطالب لموضوعه وضعف فهمه لبعض 
امعان + انعنانا :ركواة السبييء أن الافييان وينان مشروعا تنك افيه ا اينار 
أستاذا فأشار عليه عوضوع فبادر بتسجيله قرأ غنه في بعض الفهمارس أو في 
شبكة المعلومات الخ. 
يفهم أبعاد الموضوع محاوره ومسائله» فإذا بدأ يصطدم بعقباتهه ولذا لا يدا 
الإإنسان البداية إلا وقد استوعب الموضوع استيعابا كاملا ولا يضع من حطته 
شيئا من المباحث فضلا عن الفصول والأبواب إلا إذا كان يعرفها ويدرك حجم 
المادة العلمية. 

أيضا بع العقينانكة طول السمف: واتع قاضو لاسر أب ابلادو هادا نوج اللقيقية قل 
يكون سبب في الطالب وقد يكون سبب في القسم العلمي. 

سبب في الطالب لأن الطالب أحيانا لا يتصور الموضوع فيحده بنفسه 
الموضوع» وقد يكون السبب أن الطالب يريد الخلاص أو يكون بسبب الأقسام 
أو انخالس الى يمر عليها يطلع الطالب وهو محمل بحمله. 

وعلاج هذا طبعا بعد تفهم الأقسام والمحالس لطبيعة الأبحاث. 


لقاءات ميان | لعلمية ١‏ 


دو العقانت نفل "نيك لالظلا انب مغن الليكيدقع قد كور بأعها ل تلدويسية أن 
إدارية أو يكون انشغاله بأعباء دنيوية» في فترة الأسهم ذهب ها كثير وبعضهم 
من طلاب الدراسات العليا حىّ كانوا يعملون فترك الموضوع وذهب للأسهم. 

قد يكون الأعمال الى انصرف إليها أعمال علمية لكنها خارج إطار نطاق 
البحث» أي يعكف على حفظ المتون والدروس العلمية. 

ووجدت بعض الطلاب -أحد طلابي- طلب الاعتذار عن الدراسة عن 
هذه السنة وأن يذهب إلى الشيخ فلان خارج الرياض لأعكف عنده على العلم 
عاماً كاملاً ثم أعود» أنا أعرف حماس الشباب وقد جربته كثيرا فقلت له: 
حسناً ما أردت؛ قلت له: إن كنت صادقا أكمل دراستك واذهب للشيخ فلان 
سنتين» أكمل دراسته لكنه لم يذهب إلى الشيخ لأنى اعرف أما كانت حماسا 
في فترة من الفترات. 

من الأعباء الى ينشغل بما الإنسان قد ينشغل بالأعباء الاحتماعية» قد يتزوج 
الإنسان فينشغل فترة قد تكون له عائلة فتشغله» لا أعتقد من المناسب أن طالب 
علم في كل ليلة عنده مناسبة» فإما طالب علم أو رجنًا اجتماعيّاء فلن 
تبدع لن تصبح طالبًا مميزا. 

والذى: حسب» أوقاتة أيها الاخوة» :قن تقول بعص الأضوات. الأعينناء 
الاحتماعية لا تنفك وأعمال المزل» نقول نعم فالذي يحاسب نفسه في ضبط 
الوقت لا على الساعات والثوان الى تمر بل على الساعات الى ضاعت ستجد 
في آخر اليوم نعلن أنه ضاعت منا الربع ساعة والنصف ساعة أظن أننا لا 


فكي معي انعد إعجرانها اق كل بروع: ق ذهابه وغودقه يقر | جخر ا هارا بوكر 
في الإياب واستطاع أن يختم في خمسة عشرة ليلة» أحد إخواننا أثناء ذهابه 
بالسيارة استطاع أن يجرد الكثير من دروس الشيخ ابن عثيمين الصوتية» أحدهم 
عند انتظاره لإعداد الغداء أو العشاء يخرج حديثا أو يترجحم لعلم» هذه أوقات 
يسيرة لكن الإنسان ينجز فيها. 

ألا من :الخو ناه الففال الت شيعن اللسيع» فى كهان الظالبية ييا 
مشغولا بأعمال علمية فتبقى الأوراق عنده شهر وربعا شهور وهو لم يقرأ منها 

بعض الطلاب إذا لم يكن على تواصل مع المشرف غاب شهراء وإذا اتصل 
ومارد عليه غاب شهرينء رما كان في اجتماع رما كان كذا أو مشغول, 
كذلك الإنسان يكون إالجحاحه غير مؤدب هذه مشكلة أخرى والأمر بين هذا 
وذاك. 

ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بتطلعات البحث العلمي: 

كثيرة هي التطلعات لك سأقتصر على عنصرين مهمين تطلعات البحث 
العلمي: 

طلاب الدراسات العليا هم الذين يرمون للبلد ابحاهه وهم الذين يحددون 
وجهات المجتمع هم الذين يخدمونه بعد الله جل وعلا- هذا الأمر يجب أنكم 
وكوك لمن عالامن السين هذا كان ليس بالسفه كنب اله عر سد فق 
الفسنا. 


لقاءات تبيان العلمية : 

أولاً / فيما يتعلق بالتطلعات دعون اقرأ عليكم لائحة الدراسات العليا المادة 
؟؛ تقول: يجب أن تتميز رسائل الماجستير بالجدة والأصالة ورسائل الدكتوراه 
بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في اتحاه المعرفة في تخصص الطالب. 

على كل بعض إخواننا يقول: إن المقصود من رسالة المااجمستير إعنداد 
الطالب والمقصود من رسالة الدكتوراه هو البحث وخدمة المجتمع» أنا الذي 
أحب أن أقوله: رسالة الماحستير تعد الطالب» ونريد ثمرة اللبحث حاجتين 
مزدوحتين وق رسالة الدكتوراه في الحقيقة نريد الثمرة. 

كم من رسائل الماجستير أصبحت أرقام مميزة في عالم البحث العلمي يقول 
أحد الإخوان -الدكتور محمد الشايع-: إن بحوث الماجستير رمما كانت أحود 
من بحوث الد كتوراه. 

بعض الطلاب أجاد في الماجستير أما الدكتوراه فإنه أقل من ذلك. 

يع كل واحد منا يحلل هذه المعلومة بحسب ما ينتب له. 

كيف أختار الموضوع / أول وسيلة معينة لاختيار الموضوع هي في الحقيقة 
البناء العلمي القوي من الطالب» بغير هذا الممر لا يستطيع الطالب أن يأنِ 
بشيء من عنده» وهناك من الطلاب الذين أبدعوا كانوا على هذا المنوال» 
الطالب المميز لا يجد أي إشكال في الوصول لموضوعهء بل سبحان الله 
الموضوعات تتوارد عليه وهو يتصدق على بقية زملائه» وكذلك بعض إخواننا 
الجادين أهدى عددًا من الموضوعات قبل أن يسجل وليس بعد» هو رغب عن 
هذه الموضوعات لأنه يرغب بأكبر منها. 


ش. كوك انزو لبناكت لوارانت :متهن لد كتوواوتت لقيارك هاخا ننه 

الطالب الذي عنده قاعدة» يعرف ما هي مواطن البحث العلمي. 

لى نحد أحدًا من طلابنا المتميزين توقف في اختيار الموضوع لأن 
الملوضوعات القوية تخدم الناس الأقوياء. 

لو كان ابن القيم -رحمه الله- باحثًا في الدراسات العليا وقدم هذه الكتب 
للدراسات العليا هل هناك أحد سيرفضهاء ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيميه ما 
شرحوا متنا ماء اقتصدوا المناطق المظلمة المعتمة الي تحتاج إلى نور. 

إذاً على الطالب والطالبة أولاً أن يعدوا أنفسهم إعداداً قوياً في العقيدة 
والحديث والفقه والأصول وغير ذلك. 

أيضا من القضايا المؤثرة في اخختيار الموضوع القراءة المستمرة في كتب 
التخصص فمثلاً من تخصصه الدراسات القرآنية يطلع على كتب التفسير الإتقان 
في علوم القرآن والموفقات للشاطبي وغيرها. 

من القضاياً أيضاً الى تعين في هذا الحانب العناية بالفهارس والمطبوعات 
والعناوين كل في تخصصه وبجحاله» والعناية يمذا الكتب تطلعه على الشيء الذي 
لا يمكن أن يبحثء كلما كان الطالب معتنياً كمذه المتطلبات استطاع أن 
يستخرج من الموضوع الشيء الذي ينفعه. 

أيضاً من المخالات الى تخدم اختيار الموضوغ استشارة الأساتذة وأهل 
الس 

كثير من الإخوة لا يستطيع أن يطلب الموضوع من كل أحد لأن من 
الموضوعات من يقصده الباحث ويقتله البحث. 


فدات كيان العلسة 
جبت )||| 1 

ولذلاك: التروسي من ]ل أسعاةة والقوافه ]قوت الطاني كير بون تسرك أن 
غلذا شين الأسائدة فم <ى ميته عسر اكه الووع انق دوهع هلان الطاريض عه 
والجلوس إليهم إلى آخره يستطيع الطالب أن يستفيد ما عندهم. 

هذه جمله من طرق الوصول إلى الموضوع المميز» مشكلة بعض الطلاب ما 
هي أيها الأخوة؟ أنه يذهب إلى رقم أربعة مباشرة وإن لم يجد ذهب إلى رقم 
ثلاثة في أحسن الأحوال إلى رقم اثنين وقد يعجز عن رقم واحد وهنا ينتج 
الإشكالء المفترض أن الإنسان يبدأ من رقم واحد لا يحتاج إلى ما بعده» بل 
العكس هو من يخدم غيره ولن يخدمه. 

المشكلة أيها الإحوة أن طالب الدراسات لاص جد اعفن غير لدللك 
لو ريمت يكيدا أ سار م علا عمه ار مين هذا كاير شر إذا 
كان مناقش عنده ضعف علمي عندما سجل الموضوع وزع عليه الملشرف ثم 
قدمه ليناقشه فيظهر عليه أثر الضعفء ولذلك تحد في بعض المناقشات طالب 
علم شرعي يتبيئ أحياناً قول المعتزلة وهو لا يشعر أو يقول بحديث قد اتفق 
العلماء على ضعفه وهو لا يدري والسبب في ذلك ضعف العلم. 

ينا من «الومان ا المسمادمها رأ انقنيف ا لشو ركمو الف ريمض الذي ادي 
يذ كرة فى ذاية:الدراتنابع العلا عر غلية شيقا الا كنيةة قواتتيل». لكسيقة 
غلمية» أبيانت شعي سا كني أسفاء عط طاتح» سوط ورعانفمقتريحة: 

أحد طلابي ناقش وانتهى يقول: إنه كتب في مرحلة الماجستير ما يزيد عن 


المائة فائدة» يقول ح إن بعد اية الدراسة أحبرته بهذا الأمر حى الشيخ بنفسه 


: بحوث الدراسات العليا - الماجستير والدكتوراه - عقبات وتطلعات 
ذهل. 

تقيبيد هذه الأشياء أيها الإخوة قد لا تحس بفائدتها من البداية لكنها مع 
طول الزمن تبقى و نحس بثمرقا. 

بعد ذلك ننتقل إلى أبرز السمات في الموضوع المميز: 

-١‏ أن يكون لهذا البحث أثر في بناء الطالب علمياء بعض الأبحاث يخفرج 
منها الطالب وهو لم يدرك إلا هذه الحرئية الصغيرة من العلم» فاحرص رقم 
واحد أن يكون الموضوع الذي تختاره له أثره على بناءك العلمي. 

حين يبحث الإنسان موضوعاً عند شيخ الإسلام ابن تيمية يكفى لو لم يكن 
عند الطالب أن يجرد كتب الشيخ ويعتبر هذا ثمرة كبيرة. 

؟- أن يكون هذا الموضوع يضيف إلى التخصص إضافة مميزة. 

بعض البحوث أصبحت خلاص لا تستغين عنها مكتبة من المكتبات مثلا 
كتاب انحاهات التفسير في القرن الربع عشر المهجري للد كتور فهد الرومي 
أصبح مرجعاً للطلاب. 

أنظر ف علم التفسير التفسير اللغوي للشيخ مساعد الطيار مفصل في هذا 
الخال وكتاب علوم القران عند الصحابة والتابعين دراسة تفصيلية يعئى كتاب 
مهم ومفصل ومطول والجمعية ستطبعه -بإذن الله- وستشاهدونه -بإذن لله 
بين أيديكم. 

- أن يسهم البحث في خدمة الأمة وامجتمع والوطن» قضايا الأمة إذا لم 
يخدمها طلبة العلم من أمثالكم فمن يخدمهاء خاصة إذا كان الأمر مهما فان 


لقاءات تبيان العلمية ْ 
أهميته مضاعفة في هذا الزمن الذي تكالبت عليها الأمم وكثرت الشبهات 
والاعتراضات على الناس. 

ضربت لكم مثانًا "قضايا المرأة" ما أريد أن يأي شخص يأحذ قضايا المرأة 
ف لمر اند المكة تعانا انون بو امتقو قسنم مهدر هد ريد اناك كك قلعي 
قضية مهمة لما أثر حين يكون الباحث أتى بالمفيد الجديد في الساحة وإذا هو لا 

أعطيكم مثانًا بحث للدكتور فؤاد عبدالكريم بقسم الثقافة عن المرأة 
والمؤتمرات الدولية هذا الاسم أصبح لا يستغغئ عنه في أي مؤتمر عالمى خاص 
بالمرأة. 

أيها لإخحوة لا بد أن نحلس ونسعى؛ ما هي القضايا الي لى نببحث فيها 
التفكير الفردي لا يجدي بل التفكير الجماعي. 

ايها أحوان: الطانات :ذا داسك بوعه وعالشن جزل يعطن الموظي عات 
الب تحتاجها الأمة وتحتاحها المرأة. 

ومن السمات المهمة أيضاً: أن يمتلك الطالب الرغبة في الكتابة فيه. 

احذر أن تقدم على موضوع وأنت لا ترغب في الكتابة فيهء لذلك لا 
تكتب في اللغة وأن لا ترغب ذلكء لا تكتب في التفسير الموضوعي وأنت لا 
ترغبء الرغبة هي القدرة» إذا لم يجتمع الأمران لم يثبت البحث على النحو 
المطلوب» أحيانا عندك قدرة لكن لا رغبة عندك وأحيانا العكس إذا اجتمع هذا 
وذاك حرج الباحث موضوع مميز وجيد استطاع أن يستفيد منه وأن يفيد. 


الذي تطموحون له» وأدرك أنئ لست من فرسان هذا الميدان ولكن رغبة في 
المشاركة مع إخواني» وإلا فإن ميدان الدراسات العليا له أعلامه وعلماؤه الذين 
تهون انرراتر ارأنقي قا ميف وه نر ا ركوب شا اندها لد ايكون 


في شيء مما ذكرناه فائدة بحيث يخرج الطالب والطالبة مستفيدا فيما "جمع. 
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